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غيث شبر

أول 
الكلام

السائرون
محطـات المجتمـع الشـيعي سمـة ممزية في المجتمعـات البشريـة، 
بالنشـاطات  ومليئـة  منتظمـة  المجتمـع  لهـذا  السـنوية  الحيـاة  فـدورة 
المتنوعة في نفس الوقت، فبعد شهر مواسـاة الفقراء وتصفية الجسـد 
بالصيام، وشهر الحج، ما يلبث الشـيعي أن تمر عليه الأعياد ليختمها 
بالغديـر والمباهلـة، وهي أيـام الاعتزاز وترسـيخ العقيدة، ثم يأتي شهر 
الأحـزان والدمـوع، فيغسـل درن روحـه بمـاء عيونـه، ليكـون مقدمـة 
لشهـر السيع الحثيـث نحـو المحبـوب. يسيرون بال هـوادة، ليـس 
أمامهـم إلا إمامهـم، فتنتشي الأرض بوقـع أقدامهـم، وتحـن السمـاء 

التي يلتحفونهـا في سيرهم.

سيروا على بركة الرب في هذا الدرب، واخدموا السـائرين بمائدة 
منزلـة مـن السمـاء كلهـا بـركات ورحمـة، في ظاهـرة إنسـانية لـن تجد 
نظيرهـا، تتجسـد فيهـا مآثـر أخلاقيـة مـن الكـرم والإيثـار والتواضـع 
وخدمـة مـن لا تعـرف، حيـث يختلـط التعـب والمشـقة بالمحبـة والإخـاء، 
وفـوق هـذا كلـه يكـون السـائرون معًـا جسـدًا واحـدًا عظيًمـا متجهًـا 
صـوب نقطـة النـور، لرتى ظاهـرة نـادرة في تبلـور المجتمـع الـذي هـو 
مفهـوم إنسـاني بشكل مـادي ماثـل للعيـان، يجعلـك تشـعر تـارة بحب 

الانتمـاء وأخـرى بالفخـر، وثالثـة بالسـعادة التي محورهـا الحـزن.

نعـم هـو طريـق السـعداء الذين يحركهـم حزنهم ومواسـاتهم،  هذه 
المشـاعر المتناقضـة المتآخيـة لا يعرفهـا إلا أفـراد هـذا المجتمـع، هي 
مـا لا عني رأت ولا أذن سمعـت ولا خطـر عىل بـال أحـد، هي فردوس 

الأرض التي توصلـك لفـردوس السماء. 
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بقلم موفق هاشم

ال�شذوذ النحوي القر�آني

توجيه الظاهرة بين الدرس النحوي التقليدي

 والتعليل الصوتي الحديث

مــن المتفــق عليه بــن الدارســن أن 
ــث  ــل قمَّــة البح ــة يمثّ ــحو في العربي النـّ
ــذي  اللغــوي، وهــو الهــدف الأســاسي ال
يســى اللغويــون إلى تحقيقــه عنــد النظر 
في اللغــة، ومــن الخطــأ والخطل أن يهمل 
ـّـوتية في  ــحاة توظيــف المباحــث الصـ النـّ
إجــراء بحوثهــم وتحليــل مادتهــم اللغويــة، 
مــن  تتألــف  ّــحوية  النـ المــادة  أنَّ  ذلــك 
عنــاصر صوتيــة وأخــرى صرفيــة، وهــذا 
يعــي مــن النـّــاحية المنهجيــة ضرورة 
بالصّــوت  وثيقًــا  ربطًــا  ّــحو  النـ ربــط 
ّــه أخــذ  والــرّف، أمــا الــرّف فلعلـ
حظــّـه مــن هــذا الارتبــاط قديًمــا وحديثًــا، 
ــاط؛  ـّـوت لم يحــظّ بهــذا الارتب لكــنَّ الصـ
الدّارســن  مــن  قليــل  غــر  عــددًا  لأنَّ 
ولاســما أولئــك الذيــن يســرون عــى 
ّــقليد في البحــث اللغــوي لم  خــى التـ
ّــة هذا الارتبــاط، فهؤلاء ما  يــُـدركوا أهميـ
استطاعوا أن يتبيــّـنوا حتـىّ الآن العلاقة 

الوثيقــة بــن عــم النحــو وعــم الصّــوت، 
أمــا الدارســون المحدثــون فــرون عكــس 
ّــحو  ذلــك تمامــا، إذ تنبّــوا إلى أنَّ النـ
في أساســه يعتمــد عــى قوانــن عــم 

الصــوت.

هــو  الصــوت  عــم  أصبــح  ولمــا 
ــة،  ــة دراســة لغوي الحجــر الأســاسي لأي
فقــد دعــا بعــض الباحثــن والدارســن 
ــة  ــديم الدراســة الصوتي ــن إلى تق اللغوي
ــة؛ كي  ــة والصرفي عــى الدراســة النحوي
يُفهــم أسرار تلــك اللغــة وخصائصهــا 
وظواهرهــا، ومــن ثمَّ تكــون دراســته لتلــك 
ــوم  ــة صحيحــة، لا تق اللغــة دراســة علمي
عــى الافــراض، وتســتطيع أن تثبــت 

طويــاً امــام البحــث العملي)1(.

الصـوت  علم  في  البحـث  كان  ولمـا 
يبحـث في الأصـوات من حيـث مخارجها 

1- ينظر: مدرسة الكوفة: 166.
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أو  صامتـة  إنهـا  حيـث  مـن  وصفاتهـا 
صائتـة، احتكاكيـة أم حنجريـة، مجهـورة 
أم مهموسـة، »فـإن مـن البحـث الصـوتي 
أيضـا فهـم تلـك المالمح الصوتيـة العامـة 
التي تصاحـب التركيـب اللغوي كلـه«.)2( 
وتؤثـر فيـه تأثيراً صرفياً ونحويـا ودلالياً 
المظهـر  تمثـل  الأصـوات  أن  .فالمعـروف 
المـادي للغـة تجتمـع بحسـب نظـام معني 
لتؤلـف الكلمات التي هي موضـوع علم 
تنتظـم  الكلمات  هـذه  إنَّ  ثمَّ  الصرف، 
التراكيـب  لتؤلـف  بينهـا  فيمـا  أيضًـا 
النحويـة، فالنظـام الصرفي لا يتألـف إلا 
مـن الأصـوات، كمـا أنَّ النظـام النحـوي 
لا يتخـذ أيَّ نـوع مـن المبـاني إلا وفـق ما 

يقدمـه النظـام الصرفي.)3(

وعــى هــذا لا يمكــن دراســة الــرف 
دراســة دقيقــة إلا بالاعتماد على الوصف 
الصــوتي، فليــس هنالــك عــم للدلالــة بغير 
صرف ولا عــم للــرف بغــر أصــوات، 
ــاء  ــاء القدم ــات العلم ــن دراس ــر م ويظه
أن التغــرات الــي تطــرأ عــى أبنيــة 
ــة تعتمــد عــى الأصــوات.  الكلمــة العربي
مــن  المحدثــون  إليــه  دعــا  مــا  وهــذا 
ــوي  ــدرس اللغ ــل لل »وضــع منهــج متكام
الصيــغ،  إلى  الأصــوات،  مــن  ابتــداء 

2- مـن وظائـف الصـوت اللغـوي: 7، وينظـر : مدخـل إلى 
الدراسـة الصوتيـة عنـد العـرب القدمـاء )بحـث(: 123.

3- ينظـر: اللغـة العربيـة معناهـا ومبناهـا: 178، وينظـر: 
التوجيـه الصوتي في النحو العربي)أطروحة دكتوراه(:14. 

ــل مســتويات  ــروراً ب ــب، وم إلى التراكي
البحــث«)4(.

ويمكــن للبحــث العملي في مجــال 
مــن  كثــر  عــن  يجيــب  أن  الأصــوات 
الأســئلة الــي تتصــل بنحو اللغــة العربية 
الفصــى وصرفهــا، أو تلــك الــي تتعلــق 
باللهجــات العربيــة القديمــة أو القــراءات 
الدراســات  أنَّ  إلى  هــذا  القرآنيــة. 
الدلاليــة ربمــا لا تكــون مثمــرة، مــا لم 
ــة.  ــز عــى دراســة الصــور الصوتي ترتك
ــث  ــوي الحدي ــدرس اللغ ــن ثم نجــد ال وم
كثــراً مــا يشــر إلى ضرورة الإفــادة 
مــن معطيــات عــم الصــوت في الدراســة 
النحويــة، يقــول الدكتــور كمــال بــر: 
ــون مــن الدارســن فــرون  ــا المحقق »أم
عكــس هــذا الاتجــاه التقليــدي، ويذهبــون 
ــى  ــي ع إلى أن النحــو في أساســه مب
هــذا  أنَّ  ويقــررون  الأصــوات،  عــم 
ــب وصــور شــى«)5(.  ــه جوان الاعتمــاد ل
ــا كان النحــو واحــدًا مــن المســتويات  ولم
يهمــل  أن  الخطــأ  مــن  فإنــه  اللغويــة 
النحويــون الحقائــق الصوتيــة في إجــراء 
ــادة  ــذه الم ــل مادتهــم، فه ــم وتحلي بحوثه
- في الواقــع - إنمــا تتألــف مــن عنــاصر 
مختلفــة، صوتيــة وصرفيــة، وهــذا يعــي 

4- المنهج الصوتي للبنية العربية:9.
التوجيـه   ،198-187: -الأصـوات  العـام  اللغـة  علم   -5

دكتـوراه(:15  العربي)رسـالة  النحـو  في  الصـوتي 
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ربــط  ضرورة  المنهجيــة  الناحيــة  مــن 
النحــو ربطــا وثيقــا بعــم الأصــوات وعــم 

الــرف.

عــى  الصــوتي  الأثــر  ويتمظهــر 
النحــو في التركيــب القــرآني عــن طريــق 
ظاهــرة المناســبة الصوتيــة، الــي تكــون 
ــة  ــا للمخالف ــل وإم ــة والتماث ــا للموافق إم
ورفــع الثقــل، أمــا كيفيــة حــدوث المناســبة 
الصوتيــة فهــذا نابــع من طبيعــة الوحدات 
فالوحــدات  الكلمــة.  داخــل  الصوتيــة 
الصوتيــة تختلــف في قيمتهــا مــن حيــث 
طولهــا أو قصرهــا، أو قوتهــا أو ضعفها، 
أو كونهــا ســاكنة أو متحركــة، وكل هــذا 
يــؤدي إلى أنهــا لا يمكــن أن تتســاوى 
الواحــدة  الكلمــة  داخــل  قيمتهــا  في 
ــض  ــداث بع ــا إلى إح ــؤدي أحيان ممــا ي
التناقــض فيمــا بينهــا، فتلجــأ اللغــة إلى 
التخلــص مــن هــذا التناقــض عــن طريــق 

ظواهــر المناســبة والانسجــام)6(.

تحضي  الفصــى  أن  ويلحــظ 
ببعــض قوانينهــا مــن أجــل تحقيــق هــذه 
المناســبة، مثلمــا نجــد في حــالات الجــر 
الفواصــل  أواخــر  وحــذف  بالمجــاورة 
للتوافــق مــع بقيــة الفواصــل الأخــرى 
ســواء كان المحــذوف حرفــا أم كلمــة. 
اللغويــة  الأصــوات  »تتأثــر  وكذلــك 

6- ينظـر: النظريـات اللسـانية والبلاغيـة عنـد العرب: ٣٤٢. 
وينظـر ظاهـرة التخفيـف في النحـو العربي:139.

بعضهــا ببعــض في المتصــل مــن الــكلام. 
ــا  ــا طبيعي ــه نطق ــرء بلغت فحــن ينطــق الم
الكلمــة  أصــوات  فــإن  فيــه،  تكلــف  لا 
ــر بعضهــا في بعضهــا  الواحــدة قــد يؤث
الآخــر، كمــا نلحــظ أن اتصــال الكلــات 
في النطــق المتواصــل قــد يخضــع أيضــا 
لهــذا التأثــر«)7(. ويــؤدي هــذا التأثــر إلى 
تغــر بعــض الأصــوات، لــي تتماثــل 
مــع غيرهــا)8(. والمناســبة لا تقــع بــن 
العنــاصر مــن جهــة التشــابه والتماثــل 
فحســب، بــل تتحقــق مــن جهــة المخالفــة 
في  المناســبة  وتتحقــق  والتضــاد)9(. 
وفي  الصوتيتــن،  والمخالفــة  المماثلــة 
القلــب المــاني والإتبــاع الحــركي، عــى 
بالــرف  يتعلــق  المــاني  القلــب  أن 

وليــس بالنحــو.

الصـوتي  التماثـل  إلى  والدافـع 
يرجـع  فهـو  العضلي  المجهـود  تخفيـف 
وكيفيـة  والعضالت  الأعصـاب  إلى 
أبـداً  التشـابه  نتيجـة  أنّ  حركتهـا وذلـك 
فالهـدف:  للنطـق)10(.  واختصـار  تسهيـل 
تيسير جانـب اللفـظ عـن طريـق تيسير 
النطـق)11(. ومـن ذلـك نجد المماثلة ليسـت 

7- الأصوات اللغوية: إبراهيم أنيس: ١٧٨.
8- ينظر: المناسبة في القرآن: ٤٢.

9- ينظـر: التفكير الأسـلوبي- رؤيـة معـاصرة في الرتاث 
النقـدي البالغي في ضـوء علم الأسـلوب الحديـث: ٢٧٦.

10- ينظر: التطور النحوي: ٣٣- ٣٤.
11- ينظـر: دراسـة الصـوت اللغـوي: ٣٨٦، وينظـر: المدخل 

إلى علم الأصوات: ٥٢.



9

مقالات

سـببًا في حدوث هـذه الظاهرة الصوتية، 
بـل هي نتيجـة وجـود صوتني مختلفني 

مـا. نسـق صـوتي  متجاوريـن في 

المناســبة  تطبيقــات  أبــرز  ومــن 
الصوتيــة وأثرهــا النحــوي القــرآني هــو 
ــه تعــالى:  صرف مــا لا ينــرف في قول
﴿إِنَّــا أَعْتَدْنَــا للِْكَفِرِيــنَ سَلَسِــاَ وَأَغْــاَلً 

وَسَعِيًرا﴾)الإنســان:٤()12(.

فأصحــاب الــدرس النحــوي التقليــدي 
يجــزون صرف الممنــوع في الاختيــار؛ 
اللفــظ)13(.  واتســاق  للتناســب  رعايــة 

12- ينظـر: السـبعة في القـراءات: ٦٦٣، ومشكل إعـراب 
القـرآن: ٧٨٣/٢.

13- ينظـر: منـاهج التجديـد في النحـو والبلاغـة والتفسير 
والأدب: ٥٣.

نــون  لمــن  »والحجــة  النحــاس:  قــال 
»سلاســاً« ماحــاه الكســائي وغــره 
مــن الكوفيــن أن العــرب قــد تــرف كل 
ــذه  ــك)14( فه ــل من ــا لا ينــرف إلا أفع م
حجــة. وحجــة أخــرى أن أهــل النظــر 
يقولــون: »كل مــا يجــوز في الشــعر فهــو 
أصــل  الشــعر  لأن  الــكلام،  جائــز في 
كلام العــرب. وحجــة ثالثــة- أنــه لمــا كان 
إلى جانــب جمــع ينــرف أتبــع الأوّل 
الثــاني«)15(. وقــال الزمخــري: »وقُــرئ 
وجهــان:  وفيــه  بالتنويــن،  )سلاســاً( 
أحدهمــا: أن تكــون هــذه النــون بــدلًا مــن 
حــرف الإطــاق ويجــري الوصــل مجــرى 

14- يريد أفعل التفضيل.
15- إعراب القرآن: ٦٣/٥.
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صاحــب  يكــون  أن  والثــاني:  الوقــف. 
بروايــة  ضرى  ممــن  التنويــن  قــراءة 
الشــعر، ومــرن لســانه عــى صرف غــر 

المنــرف«)16(. 

أمـا المتأخـرون مـن المفسريـن فنجـد 
مثاًل الآلـوسي يقرتب كثيرًا مـن توجيـه 
علم الصـوت الحديـث، إذ اعرتض عىل 
في  وجهني  جـوز  الـذي  الزمخرشي 
وقـد ضعـف  سـلفًا.  المذكوريـن  التنويـن 
الآلـوسي الوجهني السـابقين، أمـا الأول 
الإطالق في  حـروف  مـن  الإبـدال  فـإن 
إليـه  وقـد ضم  كيـف  قليـل  الشـعر  غير 
وأمـا  الوقـف.  مجـرى  الوصـل  إجـراء 
بالتسهـي  القـراءة  تجويـز  ففيـه  الثـاني 
دون سـداد وجههـا في العربيـة. والوجـه: 
أنـه لقصـد الازدواج والمشـاكلة، والمرجح 
مـن ذلـك هـو الوجـه الأخير، فقـد صرف 
اللفـظ  ليشـاكل  الصرف  مـن  الممنـوع 
بـه اللفـظ الـذي بعـده؛ لتحقيـق المناسـبة 

الصوتيـة)17(.

وكـذا الإتبـاع الحـركي الـذي تتعـدد 
مظاهـره في العربيـة وتتنـوع في هيئات 
تحقيـق  كلـه  ذلـك  في  يحكمهـا  كثيرة 
الانسجـام والتناسـب الصوتي، ومن أهم 
مظاهـر الإتبـاع الحـركي مـا يحـدث في 
)ضمير الغائب( من إتباع بالكسر لحركة 

16- الكشاف: ١٩٥/٤.
17- ينظر: روح المعاني: ١٥٣/٢٩.

مـا قبلـه، ومـن ذلـك قوله تعـالى: ﴿لاَ رَيْبَ 
وقولـه  تَّقِين﴾)البقـرة:٢(،  لِّلُْ هُـدًى  فِيـهِ 
ِ رِزْقَهُ﴾)الفجـر:١٦(.  ْ تعـالى: ﴿فَقَـدَرَ عََ
إذ أن الأصـل أن تُبنى الهـاء عىل الضم 
ولكـن  للإضمـار،  أداة  تكـون  حينمـا 
إتباعًـا  كرس  إلى  يتحـول  الضـم  هـذا 
القـراءات  يـاء، وقـد ورد في  لكرسة أو 
القرآنيـة الأصـل والإتبـاع. قـال سـيبويه 
في معـرض حديثـه عـن الهـاء التي هي 
علامـة الإضمـار: »أعلم أن أصلها الضم 
وبعدهـا الـواو؛ إلا أن تدركهـا هـذه العلـة 
التي أذكرهـا لـك؛ فالهـاء تكرس إذا كان 
قبلهـا يـاء أو كرسة؛ لأنهـا خفيـة كما أن 
اليـاء خفيـة، وهي من حـروف الزيادة كما 

أن اليـاء مـن حـروف الزيـادة«)18(.

الصوتيـــة  المخالفـــة  مظاهـــر  أمـــا 
ـــتوى  ـــؤدي إلى خـــرق عـــى المس ـــي ت ال
الكـــريم فمثـــاً  القـــرآن  النحـــوي في 
جـــاءت كلمـــة )أشـــياء( ممنوعـــة مـــن 
ـــا  َ الـــرف في  قولـــه تعـــالى: ﴿يَـــا أَيُّ
الَّذِيـــنَ آمَنُـــواْ لاَ تَسْـــأَلُواْ عَـــنْ أَشْـــيَاءَ 
﴾)المائدة: ١٠١(.  إِن تُبْـــدَ لـَــمُْ تَسُـــؤْكُْ
ووفقًـــا للتفســـر التقليـــدي فـــإن النحويـــن 
لاحظـــوا أنهـــا منعـــت مـــن الـــرف - أي 
التنويـــن - وجعلـــت بـــدلًا مـــن الكـــرة 
الفتحـــة علامـــة عـــى الجـــر. وقـــد أشـــل 

18- الكتـاب: ٤/ ١٩٥، والحجـة في علـل القراءات: ١/ ٧٠، 
.٨٣، ١٣٢
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عليهـــم بعـــض الإشـــال؛ ذلـــك أن الكلمـــة 
ـــاس،  ـــن الـــرف عـــى غـــر قي ـــت م منع
ــا تنطبـــق عليه شروط  ــت ممـ ــي ليسـ فهـ
المنـــع مـــن الـــرف؛ لذلـــك راح النحويـــون 
يتأولـــون، محاولـــن تبيـــن علـــة منـــع هـــذه 
ـــن جـــي:  ـــال اب ـــرف. ق ـــن ال ـــة م الكلم
ـــا ذهـــب الخليـــل، وأبـــو  »اعـــم أنَّـــه إنَّ
الحســـن في )أشـــياء( إلى مـــا ذهبـــا 
إليـــه، وتـــركا أن يحملاهـــا عـــى ظاهـــر 
لفظهـــا، فيقـــولا: إنهـــا )أفعـــال( لأنهـــا 
رأياهـــا نكـــرة غـــر مصروفـــة نحـــو 
قولـــه تعـــالى: ﴿لاَ تَسْـــأَلُواْ عَـــنْ أَشْـــيَاء 
﴾)المائدة: ١٠١(  إِن تُبْـــدَ لـَــمُْ تَسُـــؤْكُْ
فلّمـــا رأياهـــا نكـــرة غـــر مصروفـــة 
ـــزة  ـــا إلى أنَّ الهم ـــر ذهب في حـــال التنك
فيهـــا للتأنيـــث«)19(. وتـــدور محـــاولات 
ـــة  ـــن في النظـــر إلى الكلم بعـــض النحوي
عـــى أنهـــا كانت ممـــا تنطبـــق عليه شروط 
المنـــع ثم غـــرت، فصـــارت ذات ظاهـــر لا 
يقتـــي المنـــع وباطـــن كان يقتـــي 

المنـــع؛ ولـــذا منعـــت مـــن الـــرف.

في حـــن نجـــد التفســـر المنطـــي 
ذلـــك  يعلـــل  الـــذي  المحدثـــن  لـــدى 
ــق  ــام والتوافـ ــات الانسجـ ــق مقتضيـ وفـ
وردت  لـــو  إنـــه  حيـــث  الصـــوتي، 
ــة  ــة الكريمـ ــة( في الآيـ ــياء مصروفـ )أشـ
ــم  ــد لـ ــياءٍ إن تبـ ــن أشـ ــألوا عـ »لا تسـ

19- المنصف: ٢/ ٩٤-٩٥.

تســـؤكم« لتكـــرر حتًمـــا مقطعـــان بلفـــظ 
واحـــد، وكان ذلـــك مخـــاً إلى حـــد مـــا 
بحســـن الجـــرس والتناســـق والســـامة 
مـــن كل مظـــان التنافـــر، ولـــولا ذلـــك 
مـــا  )الأشـــياء(  كلمـــة  عـــى  لجـــرى 
ــا  ــاء( وأمثالهـ ــة )أفيـ ــى كلمـ ــري عـ يجـ
ـــا  ـــا، وم ـــي توازنه ـــة ال ـــوع القل ـــن جم م
يلاحـــظ أنّ كلمـــة )أشـــياء( في الآيـــة 
ـــة  ـــة الكريم ـــن الآي ـــا م ـــا يليه ـــة بم مرتبط
ارتبـــاط الموصـــوف بصفتـــه؛ والصفـــة 
هنـــا قيـــد في صاحبهـــا، فـــا بـــد مـــن 
ـــى النهـــي في  ـــون مع ـــا حـــى يك وصله
الآيـــة الكريمـــة فلـــو خرجـــت منـــه جـــاز 

ــواها)20(. ــى سـ ــوز عـ ــا يجـ ــا مـ عليهـ

قوانــن  أن  يتضــح  ســبق  وممــا 
ــرق  ــرة للخ ــفة ومف ــوت كاش ــم الص ع
الآيــات  بعــض  في  الظاهــر  النحــوي 
القرآنيــة الكريمــة، وهــو تفســر منطــي 
وعملي إلى حــد بعيــد، يعيد لنــا اعتبارية 
فصاحــة النــص القــرآني أكثر ممــا تقدمه 
تفســرات النحويــن التقليديــة، المتعكــزة 
واللامنطقيــة  المتكلفــة  التأويــات  عــى 
في كثــر مــن الأحيــان، ومــن هنــا تــرز 
أهميــة إدراج الــدرس الصــوتي الحديــث 
القــرآن  علــوم  كليــات  مــواد  ضمــن 

ومفــردات مناهجهــا الدراســية.

20- ينظر: أحسن ما قيل في أشياء )بحث(: ٩٠٦-٩٠٧.
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بقلم محمد حسن المولى

الان�سان المتكامل حقوقه و�شروطه 

في نهج البلاغة

ماهية الإنسان وتكامله

ــد  ــيء لاب ــن ال ــكلام ع ــة ال في بداي
أولً مــن معرفــة الــيء حــى نتيقــن 
ــة  ــر واقعي ــو أك ــذي يطــرح ه ــن أن ال م
ــث  ــذي نبح ــان ال ــة، إن الإنس وموضوعي
ــه  ــف ل ــان تعري ــن بي ــد م ــه لاب ــن تكامل ع
أولا وأن نبحــث عــن الآراء الــي قيلــت 
ــد مــن طــرح  في مفهــوم الإنســان فــا ب
هــذا التســاؤل )مــن هــو الإنســان(  هــل 
هــو )دميــة يحــرك خيوطهــا المجتمــع( 
النظريــة  صاحــب  دوركايم  قــال  كمــا 
)أســر  الإنســان  إن  أو  الاجتماعيــة، 
فرويــد  قــال  كمــا  الجنســية(  غرائــزه 
كمــا  أو  النفســية،  النظريــة  صاحــب 
ــة  ــة »المادي يقــول ماركــس صاحــب نظري
ــة«، الــي تقــول: »عــى النــاس  التاريخي
مــن  مكــون  الإنســان  أن  يدركــوا   أن 
وبالتــالي  وروحي،  مــادي  عنصريــن: 

ــة، أي  ــرة متكامل ــه نظ ــر إلي ــي النظ ينب
ــاصره  ــة وعن ــاصر المادي ــه بعن النظــر إلي

الروحيــة معًــا«.

إن كل مــا ذكــره الفلاســفة والمفكــرون 
ــت صحتهــا،  ــات لم تثب ــو مجــرد نظري ه
وقــد تتعــارض وتتضــارب تلــك النظريــات 
في مــا بينهــا بــن حــن وآخــر، فــإن 
ــا في أي ظــرف  دوركايم لم أعــرف واقعً
وضــع هــذه النظريــة، ولكــن مــا رأيتــه هو 
ــرًا في مســألة  ــت صــدى كب أنهــا أحدث
فيظــن  اجتماعيًــا،  الإنســان  تعريــف 
أصحــاب هــذا الفكــر الدوركايمــي أن 
ــود المجتمــع وأن كل  ــد بقي ــان مقي الإنس
تحركاتــه وتصرفاتــه هي نتــاج تأثــرات 
مجتمعيــة، وهــذا خــاف العقــل البــري، 
لأن العقــل لا يتقبــل أن تكــون تصرفــات 
الإنســان ناتجــة مــن ردود أفعــال، ثم لــو 
نظرنــا بواقعيــة أكــر لوجدنــا أن النــاس 
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بطبيعــة الحــال يختلفــون في تصرفاتهــم 
وردود أفعالهــم، ولــو كانــوا كلهــم يعملون 
الأفعــال  ردود  وتقليــد  المحــاكاة  في 
متشــابهة،  كلهــا  التصرفــات  لكانــت 
فحينمــا يصدمــك مشــتبًها في أحــد مــا 
ســيكون رده هــو أن يعتــذر منــك، ولكــن 
هــل الــل ســيعتذر ويتعامــل معــك هكــذا 

كمــا في المــرة الأولى..؟ 

وفقًـا  تصرفاتهـم  تختلـف  النـاس 
فيهـا  عاشـوا  التي  الظـروف  لزمكانيـة 
هـذه  يطلـق  دوركايم  يجعـل  مـا  وهـذا 
للعقـل  مخالفـة  نراهـا  التي  النظريـة 
وللطبيعـة البشريـة، وكـذا خالفهـا القرآن 
﴿وَقُـلِ  تعـالى:  قولـه  في  فجـاء  الكـريم 
ـنْ شَـاءَ فَلْيُؤْمِـنْ وَمَـنْ  ـقُّ مِـنْ رَبِّكمُْ فََ الَْ
وفـق  الأمـر  كان  لـو  فَلْيَكْفُـرْ﴾)1(.  شَـاءَ 
نظريـة دوركايم لكان الايمان والكفر تبعًا 
للمشهـور في المجتمـع، بيـد أن الحقيقـة 
التي وضعهـا القرآن هو أن الإنسـان ذو 
إرادة لا يمكـن أن يؤثـر عىل إرادتـه أي 
شيء، فال يمكـن أن يكون الإنسـان دمية 
يقودهـا أمـر ما كما قال دوركايم فنسـلب 

الإرادة مـن الإنسـان بذلـك.

وأمــا مــا قالــه فرويــد في أن الإنســان 
هــو أســر غرائــزه الجنســية، فهــو حينئــذ 
حــر إطــاره الفكــري بالاعتقــاد بــأن 

1- سورة الكهف - الاية 29 

والشهــوات،  الغرائــز  أســر  الإنســان 
في الحقيقــة يــرى البعــض مــن الفلاســفة 
وعلمــاء النفــس)2( أن هــذه النظريــة تأخــذ 
بعــن الاعتبــار كل الجوانــب فمــا نظــرت 
عاطــي  جانــب  لــه  الإنســان  أن  إلى 
وجانــب عقــي، وأحيانًا تطــى المتطلبات 
ــل  ــة عــى العق ــة فتســود العاطف العاطفي
حينئــذ ينقــاد الإنســان وراء الغرائــز، 
ولــن يــدوم هــذا الانقيــاد أكــر مــن ســاعة 
ــة وعــرون ســاعة  ــاك ثلاث واحــدة. وهن
واعيًــا ومــدركً  يكــون فيهــا الإنســان 
إلى  الفلاســفة  عمــد  طالمــا  للأمــور. 
ايجــاد المشــكلات وتــرك حلهــا، فــإن مــن 
يقــرأ كلام فرويــد هــذا لــن يقــاوم غرائــزه 
والمفكريــن  الفلاســفة  يــرى  هــو  طالمــا 
يســمون بــأن هــذه النقــاط الســلبية هي 
طبيعــة مــن طبائــع المجتمــع البــري 
ــر  ولا ضرر إذا كان الإنســان تحــت تأث
غريزتــه في كل ســاعات حياتــه وطيلــة 
بــه  جــاء  لمــا  مخالــف  وهــذا  عمــره، 
أهــل البيــت)ع( مــن وصايــا في مجاهــدة 
النفــس وتأديــب الغرائــز فقــد قــال أمــر 
مــن  تولـّـوا  النــاس  »أيهــا  المؤمنــن)ع(: 
عــن  بهــا  واعدلــوا  تأديبهــا  أنفســم 
ديــن  فالإســام  عاداتهــا«)3(،  ضراوات 
يــرى أن مقاومــة الســلبيات هي ضرورة 

2- مهمـة فرويـد؛ تحليـل الشخصيـة وتأثيره: أريـك فـروم.
ص63.

3- نهج البلاغة، قصار الكلمات 359.
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ــوعي  ــب ال ــر جان ــدى تأث قائمــة عــى م
والإدراك عنــد الأفــراد لــذا نجــد أهــل 
البيــت يحــذرون مــن الأمــور الــي تجعــل 
الــذي  المســتوى  ينحــدر إلى  الإنســان 
يقلــل مــن هــدر ذاتــه حــى وإن كان 
ــن)ع(  ــد ورد عــن أمــر المؤمن ــا، فق تعريفً
)فــرحم للَّ رجــاً نــزع عــن شهوتــه وقمع 

ــه()4(. ــوى نفس ه

بعــض  امتــاز  الماركــي  الفكــر 
ينظــر  لا  أنــه  غــره في  عــن  الــيء 
ــك يجــد  ــع لذل ــد، فالمتتب ــب واح ــن جان م
الماركســية  النظريــات  اغلــب  في  أنــه 
تنظــر مــن زاويتــن مختلفتــن في كل 
ــر  ــرأي أك ــل ال ــا يجع ــذا م ــور، وه الأم
مقبوليــة، فتعــدد الــرؤى والنظــر بعــدة 
جوانــب يجعــل الصــواب في إحداهــن 
ينظــر  كان  الماركــي  فالفكــر  غالبًــا، 
ــه في حــن  ــا عــى أن للإنســان اقتصاديً
ــه يبحــث ويجــري وراء  ــان حيات مــن أحي
المنافــع الاقتصاديــة، وفي الحــن الاخــر 
تجــده ســويًا لا يهمــه أمــره اقتصاديًــا 

إنمــا يجــري وراء أغــراض اخــرى.

قـد عُـرف مصطلـح فرنسي مشهـور 
الثـاني  والمصطلـح  )همني(  وهـو: 
لاتيني وهـو )هومانـوس(، وهـو مشـتق 
لفـظ  أصبـح  وقـد  الإنسـان.  هومـو  مـن 

4- نهج البلاغة، خطبة 176. 

لفظـا  عليه  المتفـق  المصطلـح  الإنسـان 
ذلـك في  وكان  الإنسـانية،  مـع  وكتابـةً، 
القـرن الثامن عشر الميالدي.)5( وبعضهم 
قـال إنمـا سمـي الإنسـان انسـانًا لكرثة 
نسـيانه فكمـا ورد عـن ابـن عبـاس عىل 
لسـان ابـن منظور: )إنما سُي الإنسـان 
فنسي()6(.  إليـه  عُهـد  لأنـه  إنسـاناً، 
مفهـوم  إلى  يسـيئا  لم  المعنيـان  وهـذان 
الإنسـان ولكنهما لم يركـزا أيضًـا عىل 
نجـزم  أن  ونسـتطيع  الجوهريـة،  قيمتـه 
الكـريم  القـرآن  بعـد  كلام  مـن  مـا  أن 
امير  مـن  أكرث  الإنسـان  حـق  أعطى 
المؤمنني)ع( الـذي قـال كلمتـه التي تطرح 
عظمـة هـذا الكائـن فيقـول عليه السالم: 
)أتـزعم أنـك جـرم صغير وفيـك أنطـوى 
العـالم الأكبر()7(، إن امـام المتقني كان 
يـرى الإنسـان كيـان عظيًمـا قـادرًا عىل 
اخرتاق اغلـب الأبعـاد المعرفيـة والحجب 
الكمالية، وينظر إلى أن الإنسـان لا يجب 
أن يكـون إلا انسـانًا بالصـورة المناسـبة 
والجيـدة، وقـد وضـع لذلـك معايير عالمية 
انسـانية في نهـج البلاغـة فمـن يريـد أن 
يـرى إلى أي درجـة هـو ملزتم بمبادئـه 
كونـه إنسـانًا فلينظـر إلى المعايـر التي 

 human”,www.en.oxforddictionaries.com,-5
.Edited .2-3-2018 Retrieved

الـروح  حكمـة  الإنسـان  والـدلالات،  المعـاني  تأويـل   -6
.9 ص  لله،  عبـد  محمد  علي  والجسـد 

7-التفسير الصافي -الكاشاني-ج١- ص٩٢.
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وضعهـا أمير المؤمنين)ع( وليسـقطها على 
تصرفاتـه وتعاملاتـه ويرى درجـة التوافق 

بني المبـدأ والعمـل.  

إن مـا نقصـده في أن يكـون الإنسـان 
متكاماًل هـو لا يعني أن يكـون متكاماًل 
لله  الصفـة  هـذه  لأن  نواحيـه  جـل  في 
تبـارك وتعـالى لم يعطهـا إلا للمعصومني 
مـن خلقـه، ولكـن نقصد أن الإنسـان كما 
قـال عنـه امير المؤمنني)ع( )فيـه انطـوى 
العـالم الأكبر( لذا ليـس من الصعب عليه 
أن يبلـغ مرحلـة يكـون متكاماًل فيهـا مـن 
خالل المعايير الانسـانية والاخلاقية التي 
وضعهـا أمير المؤمنين)ع( في نهج البلاغة، 
وأن الامـام عليه السالم قـد وضع قصار 
الجهـود في إعطـاء معنى الانسـانية حقه 
الكامـل كمـا يقول أحد الكتاب )قد أتسـع 
أصبـح بحجـم  حتى  علي  الإمـام  قلـب 
القلـب  ذلـك  لأن  وآلامـه  الإنسـان  آمـال 
الدافـئ لم يسـع لتلـك الآمـال والآلام في 
زمنـه فحسـب بـل كان قلبـه دائًمـا وأبـدًا 
المحـراب العظمي الـذي نلـوذ بـه ونلجـأ 
إليـه)8( والطريـق الانسـب والافضـل الذي 
اشـار اليـه نهـج البلاغـة ليكـون الإنسـان 
سـويًا وفـق هـذه المعايير هـو أن يتكامـل 
معرفيًـا. فالتكامـل المعـرفي هـو السـبيل 
الوحيـد لجعل الإنسـان متزنًا وسـويًا في 

سلوكه.

8- الإمام علي  في الفكر المسيحي - ص 231. 

حقوق الإنسان في نهج البلاغة

في  الإنســان  حقــوق  عــن  الــكلام 
نهــج البلاغــة يحتــاج إلى تأمــل واطــاع 
ــة  ــه في النتيجــة يضــع أهمي موســع، لأن
ــن  ــوضح م ــتطرادًا ي ــرح اس ــرة ويط كب
خلالــه المعايــر الاساســية الــي ركــز 
عليهــا أمــر المؤمنــن وجعلهــا مبــاني 
الإنســان  وبنــاء  معرفــة  في  تعتمــد 
ــوق الإنســان في نهــج  ــليم، وإن حق الس
البلاغــة جــاءت في أوجــه عديــدة لــي 
وتذكــر  حينًــا،  حقوقًــا  للنــاس  تــرع 
بالحقــوق الــي نــص عليهــا القــرآن حينًــا 
آخــر، ومــن أبــرز تلــك الحقــوق هي..

حق الحياة: إن الكلام عن حق الإنسان 
في  صورة  فورًا  لنا  يعكس  الحياة  في 
الأولى  المعاني،  من  اثنين  الذهن تجسد 
هي أن يهنأ الإنسان بحياة كريمة وهذا 
الصورة  أما  الانسانية،  حقوق  من  حق 
هي  المعنى،  لنا  يجسدها  التي  الثانية 
يهدد  خطر  أي  دون  الإنسان  يعيش  أن 
كونه باقيًا على قيد الحياة وكذلك هو حق 
مشروع قد أقرّ به القران الكريم قبل كل 
بِغَيِْ  نَفْسًا  قَتَلَ  شيء فقال تعالى: ﴿مَن 
قَتَلَ  ا  َ فَكَأَنَّ الأرَْضِ  فِ  فَسَادٍ  أَوْ  نَفْسٍ 
ينكر  أن  يستطيع  لا  يعًا﴾)9(  جَِ النَّاسَ 
أحد تلك الفوضى التي مر بها الاسلام 

9- سورة المائدة – الاية 32 .
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والظروف  المحمدية،  الدعوة  بداية  في 
من  الحقبة  تلك  في  محيطة  كانت  التي 
قيمة  صارت  حتى  الدماء  وسفك  القتل 
الاسلام  أن  رغم  جدًا،  هينة  الإنسان 
بذل الغالي والنفيس في سبيل أن يجعل 
أول حقوق الانسان،  حياة الإنسان هي 
استمر  والفتن  الحروب  توالي  وبسبب 
الآخرين  أرواح  في  الاستخفاف  هذا 
أن  بيد  المؤمنين)ع(،  امير  عهد  بداية  إلى 
أمير  وضعها  التي  الفعلية  المعالجات 
المؤمنين لضمان حياة الآخرين، هي من 
جعلت براعم الامل تظهر من جديد فقد 
كان يحث من خلال تصريحاته بضرورة 
ضمان حياة الآخرين فقال عليه السلام: 
»إياك والدماء وسفكها بغير حقها... فلا 
ولا  حرام...  دم  بسفك  سلطانك  تقوين 
عذر لك عند لله وعندي بقتل العمد«)10(. 
الانسانية  مبادئ  في  الاول  المبدأ  فكان 
لأمير المؤمنين)ع( هو حق الحياة فكان لا 
بغير  الدماء  يسفك  السلام  يرضى عليه 
حق أبدًا وحتى حينما جرح عليه السلام 
كان يوصي ولديه بأن لا يقتلا غير القاتل 
يحتضر  وهو  يقول  فكان  يمثلا،  لا  وأن 
)انظروا إذا متّ من ضربته هذه فاضربوه 
فإنني  بالرجل..  يُثل  ضربة بضربة ولا 
سمعت رسول لله)ص( يقول: »إياكم والمثلة 

10- نهج البلاغة - ص- ٥٣٧ -  طبعة دار الاندلس١٩٦٥.

ولو بالكلب العقور«)11(، كان عليه السلام 
جميع  حياة  على  الحرص  كل  حريصًا 
الناس بغض النظر عن دينهم ومعتقدهم، 
ذلك  بان  وقد  أبدًا  القتال  لا يحب  فكان 
من خلال ما ورد عنه من وصايا لجنوده 
فكان يقول: »لا تقاتلوهم حتى يبدؤوكم.. 
ولا  معوراً  تصيبوا  ولا  مدبراً  تقتلوا  ولا 

تجهزوا على جريح«)12(.

حـق التعلم: إن كورتشـاك لم يقل عبثًا 
بزراعـة  يهتمّ  للأيـام  )الـذي يخطـط  إن 
يـزرع  لسـنوات  يخطـط  والـذي  القمح 
الأشجـار والـذي يخطـط للأجيـال يـربي 
كثيرة  الإنسـان  حقـوق  فـإن  أناسًـا(. 
ومتعـددة كمـا أشرنـا إلا أن أهم حقـوق 
الإنسـان هـو حـق التعلم وهـو الاسـاس 
والمجتمعـات  العقـول  تنشـأ  عليه  الـذي 
التعلم  حـق  إدراج  تم  حتى  الانسـانية 
عـام1960 في اتفاقية اليونسـكو لمكافحة 
التميزي في التعليم، وأما أمير المؤمنين)ع( 
فاكن ينظـر إلى التعلم كحق مشروع من 
حقـوق الانسـان، فاكن في حديث له وهو 
يتكلـم عـن حقـوق الولد عىل الوالد يقول: 
ويعلمه القـرآن«)13(.  أدبـه،  ».. ويحسـن 
فـإن أمير المؤمنني)ع( ينظـر إلى التعلمي 
عىل أنـه حـق مرشوع للإنسـان ويتطلب 

11- نهج البلاغة – ص ٥١٢.

12- نهج البلاغة – ص ٤٥٣.
13- شرح نهج البلاغة -ابن أبي الحديد- ج ٩ - ص ٣٦٥ .
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تربويـة،  أسريـة  تحتيـة  وبنيـة  مسـاحة 
ليأخـذ بعـد ذلـك منحـاه في المجتمـع.

الرأي  عن  التعبير  حق  الرأي:  حق 
من الحقوق المنصوص عليها عالميًا فهي 
كما يقال الحق السياسي لإيصال أفكار 
الشخص عبر الحديث)14(، ويعترف بحق 
حقوق  من  أساسي  كحق  التعبير  حرية 
من   19 رقم  المادة  بموجب  الإنسان 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ويعترف 
الإنسان  لحقوق  الدولي  القانون  في  به 
بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  في 
الحرية  هذه  وأن  والسياسية،  المدنية 
نادرًا ما نجد قوانينها مفعلة في البلدان 
حتى وإن كانت تدعو باسم حرية التعبير 
والمساواة إلا أن غريزة الحكام تدعوهم 
دوما للانتقام وكسر المبادئ والحقوق فإن 
المجتمعات  في  الرأي  تقييد  نماذج  من 
 Life of برايان  المتحررة هو فيلم حياة 
البريطانية  الكوميدية  للمجموعة   Brian
وفيه   1979 سنة  Monty Python في 
قصة  ساخرة  وبصورة  الفيلم  يروي 
حياة شخص اسمه برايان ويعتبر الفيلم 
وقد  الكلاسيكية  الكوميدية  الأفلام  من 
الفنية  المجلة  قبل  من  عام 2000  اختير 
فيلم  كأحسن   Total Film البريطانية 
والفيلم  التاريخ  في  بريطاني  كوميدي 

Universal Declaration of Human Rights -14 نسخة 
محفوظة 24 فبراير 2018 على موقع واي باك مشين.

ينتقد وبصورة ساخرة التطرف الديني. 
به  من عمل  عوقب  قد  الفلم  هذا  أن  إلا 
وتوقف عن العرض وتحاسب المنفذون له. 
دولة  أو  شخصا  أرَ  لم  الامر  واقع  في 
أعطت حقًا كاملً ومعقولً لحرية التعبير 
أمير  دولة وشخص  من  أكثر  الرأي  عن 
المؤمنين)ع(، فكان ينظر إلى الإنسان على 
يحق  وكرامة  مزاج  صاحب  مخلوق  أنه 
أفكار  من  بداخله  يدور  عما  التعبير  له 
كانت  الوقت  وبنفس  ورؤى،  وانتقادات 
هناك رقابة على الحريات حتى لا يؤدي 
أو  فتنة  حدوث  إلى  الرأي  عن  التعبير 
المجتمع،  أبناء  بين  واضطرابات  مشاكل 
فيعتقد امير المؤمنين)ع( أن التعبير السلبي 
عن الرأي هو غالبًا ما يأتي من رد فعل 
أو  بسب  سب  هو  »إنما  قال:  حتى  ما 
عفو عن ذنب«)15(. وبالتأكيد لا يمكن أن 
أن لكل شخص  الرأي  يكون معنى حق 
أن يعطي رأيه في أي شيء شاء، فمثلًا 
لم  شخص  يعطي  أن  القوانين  تعاقب 
ما  مرض  علاج  في  رأيه  الطب  يدرس 
إذا كان مدعاة للأخذ به، وكذا في بقية 
فإن  كافة،  والمهنية  العلمية  التخصصات 
للضوضاء  مجلبة  بشيء  الجاهل  رأي 
نقل  وكما  المجتمعي،  والتضليل  الفكرية 
الجاهل  لو سكت  الصادق)ع(  الامام  عن 

ما اختلف الناس.

15- نهج البلاغة -  ص٦٥١.



 النجف الأشرف العدد ٢٠٩ 18

مقالات

حـق الاعتقـاد: ان الحقـوق المشروعـة 
للإنسـان كثيرة وعديـدة ومـن أهمها حق 
النـاس هم احـرار فيمـا  الاعتقـاد، فـإن 
يعتقـدون ويعبـدون شرط أن لا يؤثـر ذلـك 
عىل معتقـدات الآخرين، وهـذا كان مبدأ 
ومنطلـق الاسالم فقال تعـالى: ﴿لا إِكْرَاهَ 
 ِّ شْـدُ مِـنَ الْغيَ َ الرُّ قَـد تَّبَنيَّ فِ الدِّيـنِ  
ِ فَقَـدِ 

َّ
اغُـوتِ وَيُؤْمِـن بِ�الل ـن يَكْفُـرْ بِالطَّ فََ

سَـكَ بِالْعُـرْوَةِ الْوُثْقَٰ لَ انفِصَامَ لََا  اسْتَْ
يـعٌ عَلمٌي﴾)16(، وكذلـك كان مبـدأ  ُ سَِ وَللَّ
اتخـذه  الـذي  ومنهجـه  المؤمنني)ع(  أمير 
المسلم  بني  يمزي  لا  فاكن  دولتـه،  في 
وغير المسلم في العطـاء كمـا يـروي أهل 
التـاريخ أنـه كان ينظـر للجميـع عىل حـد 
سـواء بنظـرة الانسـانية، دون أي تمايـز 
وتفريـق، وفي رسـالته لمالـك خير دليـل، 
بقولـه فهـم صنفـان إمـا أخ لـك في الدين 

أو نظير لـك في الخلـق.

 أدوات التكامل الانساني

إن الإنسان بطبيعة حاله إذا أراد أن 
يفعل أمرًا ما، فحتًما لن يعدو عن السؤال 
بشروط وأدوات ذلك الأمر. كذلك نحن في 
رحلة التكامل، لابد من أن نسأل انفسنا: 
ماهي الادوات التي من الممكن أن تجعلنا 

متكاملين وكيف نكتسب التكامل أولا؟ 

في الواقـع إن تكامـل الإنسـان يقـع 

16-سورة البقرة - 256.  

تلـك  في دائـرة المعرفـة، فكلما اتسـعت 
حتى  الإنسـان  تكامـل  ازداد  الدائـرة 
ينعكـس ذلـك على سـلوكه فيكون إنسـانًا 
نموذجيًـا متكاملًا، وهناك عناصر داخلية 

تدفعـه ليكـون متكاماًل، ومنهـا..

الفطـــرة: مـــن الدوافـــع الـــي يراهـــا 
الكمـــال  في  مهمـــة  المؤمنـــن  أمـــر 
البـــري هي الفطـــرة الطيبـــة الـــي 
فطـــر لله الإنســـان عليهـــا، فهـــي غالبًـــا 
مـــا تدعـــوه إلى الفضائـــل وتنفـــره مـــن 
ـــا  ـــرب م ـــا أق ـــا يجعله ـــذا م ـــل، وه الرذائ
يكـــون إلى ان تكـــون جهـــاز انـــذار وتنبيـــه 
ذاتي، وهـــذا العنـــر مغفـــول عنـــه في 
ــان  ــرة الإنسـ ــإن فطـ ــث فـ ــم الحديـ العـ
ـــا مـــا  ـــب الســـليم هـــو غالبً ـــه فالقل هي قلب
ينفـــر مـــن المـــرات بالإنســـان كمـــا جـــاء 
ـــوَّاهَا  ـــا سَ ـــسٍ وَمَ ـــه تعـــالى: ﴿وَنَفْ في قول
ــإن  ــا وَتَقْوَاهَـــا﴾)17(، فـ ورَهَـ ــا فُُ فَأَلَْمَهَـ
الفجـــور والتقـــوى كلاهمـــا في داخـــل 
ــب  ــو القلـ ــا هـ ــم بهـ ــان والمتحـ الإنسـ
فيقـــول أمـــر المؤمنـــن)ع(: »أعجـــب مـــا في 
ـــوارد مـــن الحكمـــة  الإنســـان قلبـــه لـــه م
وأضـــداد مـــن خلافهـــا«)18(. فهـــذا هـــو 
قلـــب الإنســـان وفطرتـــه يحمـــل مضاديـــن 
الحكمـــة وخـــاف الحكمـــة ليـــأتي بعـــد 

ذلـــك دور العقـــل.

17- سورة الشمس - 7،8 . 
18- علل الشرائع - ج1 -ص109 .  
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العقـــل: الفطـــرة والدوافـــع النفســـية 
ـــا،  ـــا ويتحـــم به ـــن يديره ـــاج إلى م تحت
ولا يوجـــد في الإنســـان أفضـــل مـــن 
العقـــل في ادارة تلـــك الدوافـــع، حـــى أن 
هـــذا الإنســـان ينظـــر اليـــه مـــن خـــال 
عقلـــه فيقـــول امـــر المؤمنـــن)ع(: »إذا 
ــاب  ــه، إذا شـ ــب عقلـ ــل شـ ــاب العاقـ شـ
الجاهـــل شـــب جهلـــه«)19(، وفي حديـــث 
أخـــر قـــال عليه الســـام فضيلـــة الإنســـان 
ــل  ــر إلى العقـ ــام)ع( كان ينظـ ــه. الامـ عقلـ
عـــى أنـــه العصـــب المحـــرك والعنـــر 
الاســـاسي في ادوات التكامـــل البـــري.

الروح الجمعية 

ان ممـا يعجـب لـه البعض هو أن امير 
المؤمنين كان شخصًا جمعيًا ويمتلك روح 
المجتميع،  والعمـل  الجماعيـة  المبـادرة 
فاكن الخليفـة الوحيـد في عهـده يقاتـل 
بـالإدارة  يكتيف  أن  دون  جنـوده  مـع 
والتوجيـه، ومـا ورد بحقـه يكشـف لنـا كم 
كان امير المؤمنني)ع( شخصًـا اجتماعيًـا، 
فهـو يـرى ضرورة في العمـل مع المجتمع 
وكـذا يراهـا صفـة مـن الصفـات المكملـة 
للشخصيـة الانسـانية التي تطمح نحـو 

الكمـال دومـا.

الوجدان الروحي

تطرق الإسلام في مفاهيمه الاخلاقية 

19- ميزان الحكمة - محمد الريشهري - ج ٣ - ص ٢٠٥٦ 

الميول  من  كل  على  التربوية  ومناهجه 
)العواطف(، وعلى الاستجابات  النفسية 
النفسية من غضب، وفرح، خوف، ورجاء 
ووصفها  وعفة...  ونبل  وكرم  وحب  وود 
كان  الامام علي)ع(  فان  دقيقًا)20(.  وصفًا 
الوجدان الروحي هو عنصر لا  يرى أن 
العناصر،  عنه من هذه  الاستغناء  يمكن 
فهو الرابط بين روح الإنسان وبين السماء 
هي  الحرية  الامام)ع(  فيرى  ولادته،  منذ 
بأن يطلق الوجدان الحقيقي نحو السماء 
العبادة  سماء  إلى  ليعرج  زمامه  ويترك 

والمعرفة.
ايجابي  هو  الوجدان  هذا  تأثير  وان 
فهو  الانسان،  حياة  على  كبير  حد  إلى 
في  يبعث  فإنه  منتصرًا  يكون  حينما 
الإنسان الشعور بالسعادة والفرح واثارة 
النفس  عن  بالرضا  والشعور  الحماس، 
كما يعطي اداء نفسيًا أفضل بكثير من 
العادة، وحتى في الجوانب الجسدية هو 
زيادة  ايجابيًا مما يجعل  يعطي شعورًا 

في المناعة وحماية من الامراض.
ونحن نستطيع ان نبلغ مرحلة الكمال 
في تصرفاتنا اذا ما عززنا في انفسنا 
هذه العناصر وجعلناها سبيلنا في بلوغ 

هذه المرحلة.

20- كشف اصطلاحات الفنون نسخة محفوظة 15 ديسمبر 
2019 على موقع واي باك مشين.
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الأوائل النجفية:
الأوائل الأدبية

الأفعـال  موضوعـه  مالك  »أفعـل«،  صيغـة  على  ل«،  »أوَّ جمـع  الأوائـل 

والأعمـال: أول وأشهـر وأقـدم،  ويسـتعمل اللفـظ اصطلاحـا للدلالـة على أفكار 

شتى، مثـل »المعلومـات الأولية« للظواهر الفلسـفية أو الطبيعيـة، و»القدامى« 

الذيـن عاشـوا في الجاهليـة وصـدر الإسالم، و»المخترعني الأوائـل« للأشـياء 

)أو الأشـياء التي تبتـدع أو تنجـز أولً(. 

أ. د. صادق المخزومي

»علم  خليفة:  حاجي  الأوائل  عرف 
يتعرف منه على أوائل الوقائع والحوادث 
بحسب المواطن والنسب«، وعد هذا العلم 

من فروع التاريخ)1(.

الأشياء  ظهور  بداية  كانت  الأوائل، 
والحـوادث فـي العـالم واستطلاعها منذ 
علم  وضع  حتى  للاهتمام  مثيرة  القديم 
إلى  نطاقه  وامتد  المسلمين  عند  الأوائل 
الأخبـار  ورواة  العلماء  ففطن  »الأدب«. 
إلى ظاهرة الأوائل منذ بداية القرن 2هـ/ 
المؤلفات  مـن  عددا  فيها  ووضعوا  8م 
التي تتضمن كميات طائلة من المعتقدات 
اللغوية  الملاحظات  أو  والخرافيـة  العامة 

1- كشف الظنون 199.

من  أول  بـ»أول...،  مصدرة  أبواب  في 
أول ما...«.

ولقـد كان علم الأوائـل يقتصر عىل 
اللغويـة  الناحيـة  مــن  أولهما  وجهني: 
أول  الطليعـة:  الأولاد؛  أول  البكـر:  مثاًل 
الجيـش ومقدمتـه؛ الوسمـي: أول المطـر؛ 
وثانيهما مـن الناحيـة التاريخيـة )بجميـع 
جوانبهــا( والتي يبحـث مختلف الظواهر 
تكـون  أن  الطبييع  ومـن  الاجتماعيـة 
واسـعة النطـاق جـداً لأنهما قـد تشمـل 
جميـع الظواهـر والموضوعـات نحـو: أول 
مـن تحـدث بالعربيـة، أول من قال الشـعر 

و... العـربي 

الأوائــل النجفيــة موضــوع يكشــف 
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عــى  النجفيــن-  حــراك  عــن  –بحــق- 

أجيالهــم- وعــن نشــاطهم في مفــردات 
الحيــاة الاجتماعيــة عــى نحــو مختــر 
هــذه  عــى  توســعته  يمكــن  وطريــف، 
ــوزة،  ــم ح الشــاكلة: أول ســور، أول زع
ــتعمر،  ــى ضــد المس ــاوم وأف ــن ق أول م
مدرســة  أول  قائمقــام،  أول  وهكــذا 
أول  مطبعــة،  أول  ورسميــة.  حوزويــة 
يتجــى  المبحــث  كتــاب طبــع؛ اجمــالً 

وتراثهــا. للمدينــة  مختــرًا  تاريًخــا 

الأوائل الأدبية

- أول رواية أدبية نجفية للشاعر محمد 
صالح بحر العلوم بعنوان )العفة( صدرت 
عام1932)2(. وقيل: إن أول رواية نجفية 
أدبية هي )تحت ظل المشانق( للسيد عبد 
بحدود  صدرت  وقد  الحسني  الرزاق 
منتصف عشرينات القرن العشرين، وقد 
أعادت طبعها دار الرافدين عام 2013، 
ومما جاء عنها في )لغة العرب( للكرملي 
العدد 64 في كانون ثان 1928: »صديقنا 
العمر.  السيد الحسني شاب في مقتبل 
المواضع  عن  والتنقيب  بالبحث  ولوع 
العلمية والتاريخية وتشهد له بذلك مقالاته 
آونة  بين  ينشرها  يزال  لا  التي  الممتعة 
والسورية  المصرية  المجلات  في  وأخرى 
اوائل  من  الخليلي  جعفر  والعراقية)3(. 
قصة  أول  كتب  النجفية،  القصة  كتاب 
وعمره   1921 عام  »لتعساء«  بعنوان  له 

2- مقدمة ديوان بحر العلوم ؛ مشاركة عبدلله الميالي.
3- مشاركة كريم راهي.

قرى  »في  روايته  لكن  سنة؛   17 كان 
الجـن« عام 1945 كانت فريدة بحبكتها 
الدرامية، كانت رواية الحلم بدولة الحرية 

والديمقراطية، دولة العلم والعمل)4(.

- أول روايــة أدبيــة عــن ثــورة النجــف 
1918 بعنــوان: »مــا انكشــف عــن حجــر 
الصــوان« للأديــب محمود جــاسم عثمان.

مدينــة  عــن  كتبــت  روايــة  أول   -
يــوم مــن  النجــف الأشرف هي روايــة 
ايــام النجــف للمرحــوم مــي زبيبــة... 
ــن  ــة ع ــت وســرة ذاتي ــات كتب واول يومي
الحــرب العراقيــة والتحالــف الــدولي عــام 
الحــرب  يوميــات  مذكــرات  هي   ١٩٩١
مــن  وأول  زبيبــة.  لمــي  والانتفاضــة 
هــو  الشــعبانية  الانتفاضــة  عــن  كتــب 
ــات الحــرب  ــه يومي ــة في كتاب مــي زبيب
والانتفاضــة اذ كتبــت في أيــام الانتفاضة 

يومــا بيــوم بصــورة آنيــة)5(.

-أول روايــة أدبيــة عــن انتفاضــة صفر 
)1977( روايــة )العــروج الــدامي( للأديــب 

عبــد لله الميــالي.

ــداث  ــت أح ــة وثق ــة تاريخي - أول رواي
انتفاضــة شــعبان 1991م في النجــف، 
هي روايــة »فنــدق الســام« للأديــب محمد 

ســعد جــر الحســناوي.

- أول مجعم عــن كتــاب القصــة في 
النجــف للأديــب محمــود جــاسم عثمــان.

4- مشاركة سمير الشيخ راضي.
5- مشاركة د. مصعب مكي زبيبة.
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- أول ديـوان صـدر للجواهـري محمد 
»حلبـة  بعنـوان   1923 عـام  في  مهـدي 
»فـارس  لقـب  ضوئـه  وفي  الأدب«. 
حلبـة الأدب« أطلقـه عليه الشـيخ محمد 
علي اليعقـوبي عميـد »جمعيـة الرابطـة 
عـام  في  وذلـك  النجـف  في  الأدبيـة« 
 25 بعمـر  الجواهـري  حني كان   1926
عامًـا. وعليه أصـدر محمد جـواد الغبـان 
كتابـه )الجواهـري فـارس حلبـة الأدب(.

ثمـة مـن خلـط)6( بني »حلبـة الأدب« 
»نـدوة الأدب«  وبني جمعيـة  للجواهـري 

 .1947 في  المؤسسـة 

- أول قصيـدة تكتـب بمـاء الذهب على 
باب الامام الحسني)ع( هي قصيدة شـاعر 
العـرب الجواهـري محمد مهدي )1899-

1997( »آمنـت بالحسني«، مطلعها:

فِداءٌّ لَثواكَ مِن مَضْجَعِ

رَ بالأبلــــجَ الأروَعِ تَنَوَّ

اجتماعيــة  شــعرية  أول مسرحيــة   -
ــوان  ــام 1369هــــ/1950م بعن ــة ع هادف
»الــزواج بــن الحــب والمــال« للشــاعر 

الســيد عــي الهنــدي.. 

- أول مسرحيــة شــعرية دينية تاريخية 
في النجــف في ذلــك الوقــت فكانــت مــن 
ــيخ ســمان  ــب الش ــه والأدي ــاج الفقي إنت

الخاقــاني()7(.

6-حرز الدين، تاريخ النجف الأشرف 1/ 209.
7- محمد حسين علاوي غيبي، إضاءات في الأدب والحياة 

ص160. مشـاركة السيد عبد لله الميالي.

النشاط  في  مثلت  مسرحية  أول   -
النشاط  لمدير  )الفدائي(  كانت  المدرسي 
»الفدائي«  بعنوان  الكوفي،  غني  مهدي 

اعتقد 1963. 

في  الثانية  الزوجة  مسرحية  أول   -
أخراج مهدي سميسم  من  1963م هي 
وكاظم الساعاتي على قاعة بلدية النجف 
ابطالها  من  وكان  الأعلى(  )المجلس 
وحسين  زوين  فائق  وعزرائيل  الحبوبي 
وكامل  الجابري  ومفيد  الصائغ  صالح 
صغيًرا  كان  الآخر  والشرقي  الشرقي 
المسرحية  ]ما يخص  اسمه)8(.  نتذكر  لم 
الإعتراض  بعد  اسمها  إبدال  تم  الثانية 
اليتيم فلا تقهر«  »وأما  على الاسم إلى 
المسرحية  مخرج  ذلك  عن  حدثني  كما 
الساعاتي في حينه وأما  المرحوم كاظم 
الحبوبي فهو السيد هاشم.[)9( ]الصغير 

كان الصديق علاء شير علي[)10(.

- أول أديـب نجيف يرتجم )رباعيـات 
أحمـد  هـو  مسـتقل،  كتـاب  الخيـام( في 
الصـافي النجيف،  وذلـك عـام1931)11(.

الـدولاب  شـعر  نظـم  مـن  أول   -
مهـدي  السـيد  والشـاعر  الخطيـب  هـو 
وشـعر  )-1359هــ/1940م(،  الأعـرجي 
الـدولاب أحـد فنـون الشـعر الـذي يحتاج 
إلى دقـة، إذ أنـه يحتـاج إلى أربع كلمات 
تعيط ثمانيـة معان عند قراءتها بشلكها 

8- مشاركة السيد حمد القابجي.
9- مشاركة د. عبد الزهرة الشيباني.
10- مشاركة ناظم محمد الحمداني.
11- مشاركة السيد عبد لله الميالي.
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في  ويتمحـور  وبالعكـس،  الصحيـح 
الوسـط حـرف واحـد، يكـون نهايـة البيت 
بـه وبدايـة البيـت الثـاني. وطريقـة كتابـة 
دائريًـا  يقـرأ  حيـث  الشـعري  الـدولاب 

وابتـداء مـن المحـور كمـا يـأتي:

قمــر التم علي المــــرتضى
حبه في الحشر ينجي من رهق

قهر الأعداء في صـارمه
وسقى القوم كؤوسا من علق

قلع الباب واردى مرحبا
بحسـام أورث الأعدا أرق

قرأ التوراة والإنجيل والكـ
تب صغيرا حين للأفق رمق

)رواية  أول مسرحية شعرية نجفية   -
مرجريت( مسرحية شعرية، علي الصغير، 
في  صدرت  صفحة،   126 من  تتألف 
الشيخ  إن  يُقال   .)12(1948 عام  النجف 
علي الصغير سبق الشاعر أحمد شوقي 

في كتابة الشعر التمثيلي)13(.

- أول مـن عـارض قصيـدة )الطلاسم( 
لإيليـا أبـو مـاضي، هـو الأديـب النجيف 
حيـث  الجزائـري،  جـواد  العلامـة محمد 
العرفـان  مجلـة  في  نصوصـه  نرش 
اللبنانيـة مـن عـام 1933 ومـا بعـد ذلـك 
بعنـوان )حـل الطالسم(، ثم طبعـت تلـك 
المعارضـة في كتـاب مسـتقل في بيروت 

عـام1946)14(.

12- مشاركة السيد عبد لله الميالي.
13- مشاركة الحاج رضا الخاقاني.

14- أعيان الشيعة، 10/ 43.

مجلـة العرفـان اللبنانيـة العـدد الرابع 
لشهـر تشريـن الثـاني لسـنة 1933.

- أول مـن أصـدر مجموعة شـعرية من 
)مختـارات(، حميـد محمد  الشـعر الحـر 
علي المطبيع. مطبعـة الغـري الحديثـة، 
النجـف –1960، يتألـف الكتـاب مـن 40 

صفحـة ]انظـر مجلـة البيـان[. 

- أول ديـوان شـعر الحـر »أسـاطير« 
لبدر شـاكر السـياب طبعه علي الخاقاني 

في النجـف في نهايـة الاربعينـات)15(.

في  النرث  قصيـدة  كتـب  مـن  أول   -
المطبيع حميـد  النجـف 

- أول مـن نظـم الشـعر خـارج البيـوت 
الخامـس  الصـف  في  وهـو  العلمائيـة 
الابتـدائي هو عبد الأمير حصير وشـعره 

يمتـاز بعلـو اللغـة والابتاكر)16(.

15- مشاركة الأستاذ محمد رضا القاموسي.

16- مشاركة الأستاذ محمد رضا القاموسي.
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الشهيد السعيد
الشيخ لقمان عبد الخضر عبد النبي جوهر البدران

النشأة: 

ولـِــدَ وخُلـِــقَ للعطـــاء، إنّـــه مـــن فتيـــة 
آمنـــوا بربهـــم فـــزادهم لله هُـــدىً، تّجمـــل 
ــا وجمـــع صفـــات الخـــر  بأبهـــى المزايـ
بـــن جنباتـــه، فـــراه ينـــر الطيـــب أيـــن 
ـــت)ع( ،  ـــل البي ـــولاء لأه ـــق ال ـــا حـــلّ، عمي م
ينحـــي حبًّـــا وإجـــلًا واحترامًـــا لأولاد 
الزهـــراء)ع(، ويبـــدو ذلـــك واضًحـــا في 

ســـلوكه وتصّرفاتـــه معهـــم.

ينحـــدر مـــن عائلـــة طيبـــة في أصولهـــا 
لُّهـــا مـــيءٌ بالجهـــاد  وتاريخهـــا، فسِِ
والكفـــاح ضـــد الطغـــاة والظالمـــن؛ لـــذا 
ـــى  ـــة لش ـــة الكريم ـــذه العائل ـــت ه تعرّض
صنـــوف المضايقـــات في عـــر الطاغيـــة 
بطينتـــه  الطيبـــة  نـــت  عُِ وأزلامـــه. 
الطاهـــرة وتألقّـــت السماحـــة واضحـــةً 
جليَّـــةً بخلقـــه الرفيـــع، وكانـــت الوداعـــة 
سمتـــه البـــارزة، يحمـــل في قلبـــه حبـــا 

مواليد: البصرة ـ قضاء المْدَيْنَة  

١٩٧٣ م.

تاريخ ومكان الاستشهاد:

محافظة الأنبار - منطقة 

ة  الصقلاويَّ

 24 -3 - 2016 م .

بقلم الشيخ إياد الطائي
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ــه  ــرة زيارتـ ــى بكـ ــه، تجـ ــراً لأئمتـ كبـ
التكامـــل  فـــان  الطاهـــرة،  لمراقـــدهم 
في روحـــه الطيّبـــة أمـــراً طبيعيـــا في 
ـــوز  ـــا بالشهـــادة والف ـــي ختمه ـــه ال حيات
العظـــم. إنّـــه الشهيـــد الســـعيد الشـــيخ 
ـــر  ـــد النـــي جوه لقـــان عبـــد الخضرعب

ــدران. البـ

عـــام  لله(  )رحمـــه  الشهيـــد  ولـِــدَ 
ـــاء  ـــرة في قض ـــة الب 1973م، بمحافظ
ـــت،  ـــة أولاد وبن ـــه ثلاث ـــة، مـــزوج ول المدين
درس الابتدائيـــة في مدرســـة البـــدران، ثم 
دخـــل المتوســـطة وأكمـــل بعدهـــا الإعداديـــة 
ــد  ــرة، وبعـ ــة البـ ــة صناعـ في إعداديـ
ــل  ــه في معمـ ــا تم تعيينـ ــرّج منهـ أن تخـ
ـــي  ـــه، وب ـــة في مدينت ـــات الورقي الصناع
ــة،  ــوام قليلـ ــقوط بأعـ ــل السـ ــا قبـ إلى مـ
ــة لا  ــاءه في الوظيفـ ــا رأى أنّ بقـ وعندمـ
يُلـــيّ طموحاتـــه العلميـــة شـــقّ طريقـــه 

نحـــو علـــوم أهـــل البيـــت)ع(.

الدراسة الحوزويَّة

التحـــق الشهيـــد الشـــيخ لقـــان ضمـــن 
ــف  ــة في النجـ ــوزة العلميـ ــوف الحـ صفـ
المقدّمـــات  دراســـة  فأكمـــل  الأشرف، 
والســـطوح، وتأهـــل لـــدروس البحـــث 
ـــاس العلمـــاء  ـــدى لب ـــد أن ارت الخـــارج بع
عـــام 2005م في مكتـــب سماحـــة المرجـــع 
الأعـــى آيـــة لله العظمـــى الســـيّد عـــي 
الحســـيني السيســـتاني مُـــدّ ظِلُّـــه، ودرس 
عـــى أيـــدي الأفاضـــل مـــن العلمـــاء، 

ـــة لله العظمـــى المرجـــع الشـــيخ  منهـــم آي
إسحـــاق الفيّـــاض )دام ظلـّــه(، وآيـــة لله 
الســـيد محمد رضـــا السيســـتاني )أعـــزّه 
لله(، وآيـــة لله الشـــيخ باقـــر الإيـــرواني 
ـــزَّه لله(، وحّجـــة الإســـام والمســـمين  )أع
)أعـــزَّه لله(،  الحكـــم  الســـيد جعفـــر 
الشـــيخ  والمســـمين  الإســـام  وحّجـــة 
فرقـــد الجواهـــري )أعـــزَّه لله(، وتأثـــر بهـــم 
ـــا بأســـتاذه  ـــرًا، خصوصً ـــم كث وبأخلاقه

الســـيد جعفـــر الحكـــم.

صفاته التي تميز بها

لأولاد  واحترامـــه  حبـــه  الأولى: 
ــر وكان  ــت للنظـ ــل ملفـ ــراء)ع( بشـ الزهـ
يقـــول )إن شـــاء لله دوم أظـــل خـــادم 

الزهـــراء)ع(. لينـــال رضـــا  للســـادة( 

يقابـــل  لله  رحمـــه  كان  الثانيـــة: 
ـــر  الإســـاءة بالإحســـان حـــى يصـــل الأم
ــر لله  ــرك الأمـ ــا للســـكوت وتـ ــه أحيانًـ بـ

ورســـوله وأهـــل البيـــت)ع(.

لقضـــاء  الحثيـــث  ســـعيه  الثالثـــة: 
حـــوائج المؤمنـــن، فـــم يدّخـــر جهـــدًا 
ـــا في هـــذا المجـــال، فـــي  ـــا أومعنويّ ماديّ
ـــة  ـــدًا لمراجع ـــده موع ـــام كان عن أحـــد الأي
الطبيـــب فصـــادف في اليـــوم نفســـه أن 
كان لأحـــد الإخـــوة حاجـــةٌ أراد مـــن 
الشـــيخ الشهيـــد أن يقضيهـــا لـــه، فذهـــب 
ــره  ــل ولم يخـ ــه، بـ ــذر منـ ــه ولم يعتـ معـ

بـــأنّ لديـــه موعـــدًا مـــع الطبيـــب.
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وكثـــرة هي مواقفـــه في هـــذا المجـــال؛ 
فبعـــض الإخـــوة عندمـــا ألتـــي بهـــم 
ـــد  ـــن الشـــيخ الشهي ـــث ع ـــا الحدي ويأخذن
كانـــوا يذكـــرون مواقفـــه النبيلـــة، حـــى 
قـــال أحـــدهم إنّـــه )رحمـــه لله( كان لا 
ـــا فيقضيهـــا،  ـــه حاجتن ينتظـــر أن نذكـــر ل

لأنّـــه كان قـــد عَـــمَِ قبـــل ذهـــابي لـــه.

خدمته لأهل البيت)ع(
الإمــام  زوار  خدمــة  مــن  كان 
الحســن)ع( في موكــب الإمــام الحســن)ع( 
ــر  ــع الكب ــة المرج ــب سماح ــة مكت برعاي
ــة  ــن خدم ــه(، وكان م الســيد الحكــم)دام ظل
موكــب هيئــة كفيــل زينــب عليهــا الســام 
في منطقــة الزعفرانيــة في بغــداد لخدمــة 

الــاظم)ع(. الإمــام  زوّار 
الإمـــام  موكـــب  مؤســـي  ومـــن 
مـــوسى بـــن جعفـــر)ع( في قضـــاء المدينـــة.

أمـــا داره فكانـــت لا تخلـــو مـــن زائـــري 
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داخـــل  مـــن  الســـنة  طيلـــة  الأئمـــة)ع( 
المجالـــس  ويقـــم  العـــراق،  وخـــارج 

دومًـــا. داره  الحســـينية في 

قبل استشهاده بأيام

جاهـــدًا  يســـى  )رحمـــه لله(  كان 
ـــه  ـــل ذهاب ـــه الحـــوزويّ، فقب ـــق هدف لتحقي
للجهـــاد في آخـــر اســـراحة، دار بيننـــا 
ـــه  ـــتُ ل ـــرر، فقل ـــه المتك ـــول ذهاب ـــث ح حدي
هـــذا ســـيؤثر في تحقيـــق هدفـــك فقـــال 

)نعـــم بـــس هـــاي الشهـــادة(.

كثـــرًا  الشهـــادة  كلمـــة  وكانـــت 
ــول  ــانه، وكان يقـ ــى لسـ ــردد عـ ــا تـ مـ
لـــولا عائلـــي لمـــا رجعـــت إلى البيـــت 
في الاســـراحة ولبقيـــت في ســـاحات 

الجهـــاد.

ذهابه للحج

كان )رحمـــه لله( مـــن خـــرة مرشـــدي 
هيئـــة الحـــج، وفي كّل عـــام كان يجتـــاز 
ــج، إلّ  ــق للحـ ــدارة، ويوفـ ــان بجـ الامتحـ
أنّـــه كان يترقـــب النتيجـــة بقلـــق والخـــوف 
مـــن عـــدم ذهابـــه للحـــج فيلتمـــس مـــن 

المؤمنـــن الدعـــاء.

لكـــن في ذلـــك العـــام قبـــل اســـتشهاده 
وبعـــد اجتيـــازه الامتحـــان وحصولـــه 
ـــال:  ـــه للذهـــاب للحـــج ق عـــى معـــدل يؤهل
ــجّ(، وكان  ــا أروح للحـ ــنة مـ )يمكـــن السـ

وكررهـــا  باطمئنـــان ورضـــا،  يقولهـــا 
عـــدة مـــرات.

أنشطته 

وكان )رحمـه لله( من أسـاتذة الحوزة 
العلميـة، ومـن أسـاتذة مؤسسـة الإمـام 
مكتـب  في  وعمـل  الدينيـة،  الحكيم)قـده( 
المرجـع الديني آيـة لله العظمـى سماحة 
مـن  لمـدة  ظلـه(  )مُـدَّ  الفيـاض  الشـيخ 
الزمـن، وشـارك )رحمـه لله( في مشروع 
الكاظميَّـة  العتبـة  في  الاسـتفتاءات 
في  المرجعيـة  ممثـل  بـإشراف  المقدَّسـة 
مدينة الكاظمية الشـيخ حسني آل ياسني 
)أعـزَّه لله(، وشـارك في مرشوع التبليغ 
الإمـام  أربعينيَّـة  زيـارة  في  الحـوزوي 
الحسني)ع(( إذ كان )رحمـه لله( مسـؤول 
محـور في طريـق )نجـف - كربالء(. وكان 
قوافـل  مـع  دينيًّـا  مرشـدًا  لله(  )رحمـه 
الحجـاج والمعتمريـن لأعـوام عـدة وكانـت 
الهنـدي  مسجـد  في  يلقيهـا  دروسٌ  لـه 
بهـذا الخصـوص، ويشهـد بإخلاصـه كل 

مـن وفـق للذهـاب معـه.

عـن  )رحمـه لله(  الشهيـد  ينقطـع  لم 
محافظـة البصرة حتى بعـد أن اسـتقر 
دروسـه  لمتابعـة  الأشرف  النجـف  في 
الحوزويـة، فاكن يحرض في المناسـبات 
الدينيـة التي يُنظمهـا في قضـاء المدينـة، 
أحـد  البصرة يصاحبـه  وعنـد حضـوره 
العلمـاء مـن النجـف الأشرف لتكـون لـه 
مشـاركةٌ -أيضًـا - في إحيـاء المناسـبات 

البصرة. الدينيـة في 

ـنَ حُـبّ الإمـام الحسني)ع( بِطِينـة  عُِ



 النجف الأشرف العدد 209 28

شهداء

وقضـاء  النـاس  حـب  وكان  الشهيـد، 
فقلبـه  عروقـه،  في  يجـري  حوائجهـم 
مفتـوحٌ قبـل بيتـه لمن يقصده مـن المؤمنين 
عىل طـول السـنة، وخصوصًـا في أيـام 
الزائـرون  يأتيـه  إذ  الأربعينيَّـة،  الزيـارة 
مـن داخـل العـراق وخارجـه، وحتى بعـد 
الـزوّار  هـؤلاء  علاقـة  بقيـت  اسـتشهاده 
مألفًـا   - يـزال  ومـا   - كان  الـذي  ببيتـه 
لهـم عندمـا يقصـدون كربلاء الحسني)ع(، 
فروحـه الطاهـرة ما تزال ترفرف في هذا 
ا  البيـت المبـارك ومـا يزال عشـقه مسمترًّ

فالشهيـد حي لا يمـوت. للإمـام؛ 

شـــارك الشهيـــد الســـعيد الشـــيخ 
ــب في  ــيس موكـ ــدران بتأسـ ــان البـ لقـ
قضـــاء المدينـــة بـــاسم موكـــب الإمـــام 
مـــوسى الـــاظم)ع( تقـــام فيـــه -ســـنويًّا-  
فعاليـــاَّت بمناســـبة اســـتشهاد الإمـــام 
ـــارس  ـــاظم)ع(، وم ـــر ال ـــن جعف ـــوسى ب م
متعـــددة  أماكـــن  في  التبليـــيّ  دوره 
العتبـــة  بلَّـــغ في  إذ  العـــراق،  داخـــل 
الكاظميـــة المقدســـة والعتبـــة العســـكرية 
الأربعينيَّـــة،  الزيـــارة  وفي  المقدســـة 
كمـــا خـــاض غِـــار التأليـــف والكتابـــة، 
ــن  ــدة، لكـ ــال العقيـ ــا في مجـ وخصوصًـ
ـــد، فضـــاً عمـــا  ـــور بع ـــرَ الن ـــه لم ت مؤلفات
ـــاتذته  ـــرات مســـمرة لأس ـــن تقري ـــه م لدي
الأفاضـــل، إضافـــة إلى دورات للطلبـــة 
أثنـــاء  المقدســـة  العلويَّـــة  العتبـــة  في 

العطلـــة الصيفيـــة.

ـــاً  ـــرًا فاع ـــد عن كان الشـــيخ الشهي
في لجنـــة الإرشـــاد والتعبئـــة للدفـــاع 
عـــن عـــراق المقدســـات، فهـــو المســـؤول 
الطلبـــة،   مـــن  المقاتلـــن  تفـــويج  عـــن 
وفي الوقـــت نفســـه يتابـــع التقريـــرات 

الجهاديـــة للطلبـــة المبلغّـــن.

ربّ الشهيــد الشــيخ لقــان أبنــاءه 
عــى الالــزام بالقــم الأخلاقيــة وحــبّ 
كان  مــا  دائًمــا  لــذا  البيــت)ع(؛  أهــل 
إلى  معــه  الصغــار  أبنــاءه  يصطحــب 
الحــوزة العلميــة، ويحــاول أن يحببهــم 
بهــذا الطريــق المبــارك، حــى أنّــه أوصى 
أن تبــى عائلتــه في النجــف الأشرف، 
مــن أجــل أن يكمــل أبنــاؤه مــن بعــده 
طريقــه الــذي ســار عليه، ألا وهــو طريــق 
ــم  ــا يشركه ــة، وكان أيضً الحــوزة العلمي
ــام  ــي تق ــة ال ــدورات الصيفيَّ معــه في ال
)رحمــه  كان  إذ  المقدّســة،  العتبــة  في 
لله( يلــي دروسًــا في الفقــه والعقائــد 

وأحــام التــاوة.

)رحمــه لله(  لقــان  الشــيخ  عُــرف 
بســعيه الــدائم لفعــل الخــرات، فــان 
ســبّاقًا ومبــادرًا لحــلِّ النزاعــات الــي 
تحصــل بــن العوائــل والعشــائر، وكانــت 
المجــال،  هــذا  في  مقبولــة  كلمــة  لــه 
ــة  ــف الطيِّب ــن المواق ــر م ــه الكث ــر ل وتُذك
مــع عوائــل الفقــراء والأيتــام وعوائــل 
الشهــداء والجــرحى، إذ كان يبــذل مــا 

احتياجاتهــم. لتوفــر  بوســعه 
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الحياة الجهاديَّة
بعد صدور فتوى الجهاد الكفائّي من 
النجف  في  العليا  الدينية  المرجعية  قبل 
إلى  لقمان  الشيخ  انضم  الأشرف، 
للدفاع عن عراق  لجنة الإرشاد والتعبئة 
تفويج  عن  مسؤولً  وأصبح  المقدسات، 
قاطع  الزمن سلم  من  مدة  وبعد  الطلبة، 
في جبهات القتال فأصبح مقاتلً، فضلً 
التحاقه إلى  بداية  عن كونه مبلغًا، وفي 
العتبة  مخازن  إدارة  عمله  كان  الجبهة 
العلوية المقدسة في الجبهات والإشراف 

على تقسيم المؤنة بين المقاتلين.
كل ذلك لم يلبِّ طموح الشهيد، فكان 
من  لجنته  مسؤول  على  الإصرار  شديد 
وفي  لكنه  الجبهات،  إلى  الصعود  أجل 
كّل مرة كان يُواجَه بالرفض، لأنَّ اللجنة 
بحاجة إليه في موقعه أكثر من صعوده، 
في  اللجنة  تعطيل  أوقات  يستغل  فكان 
ويشارك  ويذهب  والجمعة  الخميس  أيام 
الأماكن  أغلب  في  فشارك  القتال،  في 
الشعبي،  الحشد  أبطال  حرَّرها  التي 
وبعد أن انتقل عمله إلى ساحات الجهاد 
وأصبح  الصقلاوية،  قاطع  عهدةَ   َ سُلِّ
مسؤولً لمحور الصقلاويَّة، فسطّر وقتها 
الكثير من المواقف البطولية التي ستخلدّ 
لتعلََ بها الأجيال القادمة، وتقتبس منها 

الدروس والعبر، منها:
علي  السيد  المجاهد  لنا  نقله  ما 
المجاهدين  أنّ  من  )حفظه لله(  الحسنّي 
حصار  إلى  تعرضوا  الثرثار  قاطع  في 
شديد من قبل العدو الداعشّي، وانكسرت 

القوة التي كانت تمسك الأرض في ذلك 
الشيخ  لكنَّ  الانسحاب،  المكان، فحاولوا 
لقمان أبى الانسحاب وكان معه مجموعة 
قليلة من المقاتلين، فحاول أن يُغيِّ المعادلة 
التي كانت  القوة  لتلك  الانسحاب  وقرار 
وأخذ  الساتر  من  فنزل  جانبهم،  إلى 
»أين  بالمجاهدين:  وهتف  بيده،  عمامته 
مسلم بن عوسجة أين حبيب بن مظاهر 
يا  لبيك  ينادي  أين من كان  أين زهير.. 
أبا عبد لله، أين من كانوا يجلسون تحت 
هلّ  معكم!  كنا  ليتنا  يا  ويقولون:  المنابر 
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الشرف  تنالون  عندها  ساعة؟  صمدتم 
تهربوا  أن  من  أفضل  أليس  والعزة، 
أثّرت  الكلمات  هذه  المذلَّة«،  وتلحقكم 
فعادوا  الانسحاب،  قرروا  ممن  بالعديد 
الحصار  أمام  وصمدوا  أماكنهم  إلى 
المطبق للأعداء، الذين حاصروا منطقتهم 
بالكامل، فجاء أحدهم إلى الشيخ لقمان 
لا  لماذا  شيخ؟  يا  تنتظر  ماذا  له  وقال 
يأتوا  أن  منهم  تنتظر  هل  تنسحب؟ 
ليأخذوك ويمثلوا بجثتك! قال له الشهيد: 
لا أستطيع الانسحاب فإنّ إن فعلت ذلك 
الإمام الحسين)ع(،  قد خذلت  أنّ  أشعر 
وفعلً ثبتوا حتى جاءتهم قوة من الحشد 
الشعبّي مسنودة بقوة مدرَّعة من الجيش 
العراقي، وتم فك الحصار عنهم، وتحقق 
في ذلك اليوم نصٌرعظيم على الدواعش.

بالمجاهدين  الشهيد  علاقة  عن  أما 
علاقة  لله(  )رحمه  لُقمان  للشيخ  فكان 
من  والمقاتلين  المجاهدين  بجميع  طيّبة 
فصائل الحشد الشعبي المقدَّس، وأفراد 
الجيش والشرطة، وكان دائًما ما يتجوّل 
ويتفقد  والجيش  الحشد  قواطع  بين 
كان  من  منهم  فيرى  المجاهدين،  أحوال 
السيارة  أجرة  ليوفر  منزله  أثاث  يبيع 
ومن  الجهاد،  إلى ساحات  توصله  التي 
يترك خلفة عائلة وأطفالً هم بحاجة إليه 
أن  يحاول  فكان  غيره،  لهم  معيل  فلا 
ليسدَّ  ما؛  بمبلغٍ  الأبطال  هؤلاءِ  يعوض 
بذلك  له  وشهد  الضروريَّة،  حاجاتهم 
العديد من المجاهدين بعد استشهاده، إذ 
قال بعضهم: كنا نأخذ رواتبنا من الشيخ 
لقمان، إذ كان الشيخ )رحمه لله( مأذون 
على  الشرعية  الحقوق  أموال  بصرف 
وضعف  حاجتهم  يرى  الذين  المجاهدين 
الأمر  يتطلب  قد  بل  المادية،  حالتهم 
يكن  فلم  الشخصية  أمواله  من  الصرف 

يتردد بذلك.

أيامًا في  )رحمه لله(  الشهيد  قضى 
أن  تعالى  لله  من  يأمل  وكان  الجهاد 
“لقد  قائلً:  ردَّدَ  ولطالما  الشهادة،  يرزقه 
بوجود  الزمان  هذا  في  علينا  لله  أنعم 
السيستانّي،  بالسيِّد  المتمثلة  المرجعيَّة 
وهي تعتبر خيمة للعراق، ومن يستشهد 
في ركاب المرجعية فكأنما يستشهد في 
ركاب الإمام الحسين)ع(«، وكان دائًما ما 
يشجع مَن حوله على الجهاد، فأثر كلامه 
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بجبهات  للالتحاق  ودفعهم  بالكثيرين، 
القتال لمحاربة الاعداء، وعندما استشهد 
الجهاد  ساحة  نترك  لن  قالوا:  الشيخ، 
فهو  لقمان  الشيخ  الشهيد  لدم  منا  وفاءً 

من شجعنا ودفعنا للجهاد.

هي  لله  سبيل  في  الشهادة  كانت 
البدران،  لقمان  للشيخ  الشاغل  الشغل 
في  المتفوقين  الطلبة  من  كان  بأنه  علًما 
الدراسة الحوزويَّة وقد طلب منه البعض 
أن  بالدراسة، فهو ممن يرجى  الاهتمام 
يكون له شأن في الحوزة العلميَّة، فكان 
إلى لله  الطرق  أسرع  »إنَّ  ويقول:  يرد 

الشهادة«.

وضرب أعلى المثل والقيم السامية في 
ساحات الجهاد، حتى أنّه وفي كثير من 
الأوقات يؤثر الآخرين على نفسه، فكان 
أوقات  في  الجهادي  العمل  من  يعود 
متأخرة من الليل ومن المفترض أن يرتاح 

اليوم  لتعب  ليستعدَّ  السويعات؛  بعض 
يرفض حتى  الشهيد كان  ولكن  الثاني، 
هذه الراحة الوقتيَّة؛ فيخرج ليتفقَّد أحوال 
المجاهدين وحاجاتهم، ويُنقل أنّه في أحد 
الأيام، وجد أحد المجاهدين في حالة من 
البرد فخلع رداءه وأعطاه لذلك المجاهد، 
وكان يحرص - في كل ليلة - على أن يبيتَ 
الساتر وليس في مقر الاستراحة،  على 
وبقي على هذا الحال لحين استشهاده، 

الشهادة

يوم استشهاده كان يومًا استثنائيًّأ له 
نور  بزغ  إن  فما  معنى،  من  للكلمة  بما 
الفجر بعد ليلة قضاها مشتغلً بذكر لله 
بعد صلاة   - انطلق  وتعالى،حتى  تبارك 
الدين،  علماء  من  مجموعة  مع  الفجر- 
برفقة رفيق دربهم الوفّي السائق الشهيد 
حسين الولياني، لكي يَصِلوا إلى المحور 
الذي توجد فيه قوة من الجيش العراقي، 
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وكانوا بأشدّ الحاجة إلى التعبئة الروحيَّة 
أجل  من  الهمََ  ليستنهضوا  والمعنويَّة، 
تحرير المحور الذي هم مكلفون به، وما 
وتحرير  بالتقدم  العمليات  شرعت  إن 
مناطق شاسعة من ناظم التقسيم باتجاه 
الصقلاوية، حتى وصلوا إلى أرضٍ وعرةٍ 
تكثر فيها الحفر والتلال، وقد تمركز بها 
بعض الأنجاس من الدواعش )قنَّاصون(، 
وما إن أقبلوا عليها حتى سدَّدوا نيرانهم 
مقدمتهم  وكان في  المتقدمة،  القوة  على 
الشيخ الشهيد لقمان )رضوان لله عليه(، 
برصاصة  الأمر  بادئ  في  أصيب  فقد 
القناصين  أحد  طريق  عن  صدره  في 
الداعشيين، وحاول سائقه المجاهد البطل 
ولكنه  إسعافه،  الولياني  حسين  الشهيد 
في  القنَّاص  استهدفه  إليه  وصوله  عند 
ثم  لقمان،  الشيخ  قبل  واستشهد  رأسه 
)مستشفى  إلى  ونقل  الشيخ  أُسعِفَ 
يومين  بعد  فيها  واستشهد  الكاظمية( 
من الإصابة بتاريخ 3/25/ 2016م، بعد أن 
والبو  وسامراء،  بلد،  معارك  في  شارك 
شجل، والصقلاويَّة، فسلامٌ عليه يوم وُلدَِ 
يُبْعَثُ  ويومَ  دَ  استُشِْ ويومَ  جاهَدَ  ويومَ 

حَيًّا.

الوصيَّة

أوصى الشهيد )رضوان لله عليه( أن 
لَ في كربلاء المقدسة، وأوصى -أيضًا-   يُغسَّ
السيدة  على  عزاءٍ  مجلسُ  له  يُقرَأَ  أن 
الزهراء)ع( في صحن الإمام الحسين)ع(، 
وكان يتمنى أن يحظى بتشييعٍ كتشييعِ 
ريّ،  الشمَّ هاني  الشيخ  الشهيد  أخيه 

ويُدفنَ  الأبطال  الحوزة  شهداء  أحدِ 
بقربه، وطلب من ولده )حسن( أن يحمل 
التشييع،  أثناء  الجنازة  ويتقدم  صورته 
وقد شاء لله أن شُيِّعَ تشييعًا كبيًرا في 
النجف الأشرف لم تشهد الحوزة العلميَّة 
نظيًرا له من قبل، ونفذت وصاياه، وقرأ 
السيد  به سماحة  أوصى  الذي  المجلس 
في  لله(  )حفظه  الحسنّي  علي  المجاهد 
اشترك  وقد  المطهَّر،  الحسينّي  الصحن 
بتغسيل جثمانه الطاهر الشهيد السعيد 
السيد عبد الرضا الفيَّاض، والسيد لؤي 
كما  الحسنّي،  علّي  والسيد  الموسويّ 
باقر  الشيخ  الطاهر  جثمانه  على  صّل 
ه(، في الصحن العلويِّ  الإيرواني )دام عزُّ
المطهَّر، وبعدها أقيم له مجلسَ عزاء قرأه 
الشيخ عبد لله الدجيلي )حفظه لله(، ثم 
ووريَ الثرى، في جنة الشهداء في مقبرة 

)ع( القتاليَّة )جَنَّةُ علي(. فرقة الإمام عليٍّ

بعد أن استشهد الشيخ لقمان )رحمه 
لله( كانت لعائلته الكريمة زيارة لمرجعنا 
الأعلى السيد علي الحسيني السيستانّي 
)دام ظله الوارف( وسمعت العائلة كلمات 

الثناء من المرجع الأعلى، مما هوّن عليهم 
ألَم المصاب ولوعة الفراق، حتى إنّه )دام 
ظلُّه( قام من مكانه للترحيب بهم، وقال: 
نطفة  من  هو  لقمان  الشيخ  الشهيد  إنّ 
ولمنطقته  لعائلته  فخر  وهو  طاهرو،ة، 

وللبصرة. 

رحم لله الشهيد السعيد الشيخ لقمان 
وفخرًا  للعراق  ا  عزًّ كان  فقد  البدران، 

للبصرة الفيحاء.
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شبابنا عمادنا للوقوف بوجه الضلال

ال�شيخ ليث ال�ساير:
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الديوانيـة زهـرة الفـرات، المدينة التي تتزيـن بنهر الفرات، حيث يجري 
في عروقهـا ليجعـل منهـا دوحـة غنـاء مليئـة بالنخيـل والزرع، فهـي مدينة 
خضراء بامتيـاز يغلـب الطابـع الريفي الممتلـئ بالأصالـة على ساكنها في 
أقضيـة مختلفـة، وهي في عني الوقـت مركـز حضـاري ضـارب في القـدم، 
ففيهـا مدينـة نيبـور أو )نفـر( الأثريـة، التي كانـت تعـد العاصمـة الدينيـة 
للعـراق قبـل 7000 عامًـا، ومـن هـذه المدينـة ابتكر البرش أول تقويم زراعي 
ومرشـد زراعي كتـب باللغـة السـومرية، يتضمـن معلومات مهمـة للفلاحين 
في كيفيـة تهيئـة الأرض للزراعـة وطـرق السقي، ونحوهـا وهي لا تختلـف 

كثريا عمـا يمارسـه الفالح العـراقي حتى في هـذه الأزمنة.
المخــرة  الأرض  فهــي  شــاكلتها،  عــى  زرعهــا  تنبــت  أرض  وكل 
بالنخيــل الباســقات والمخلوطــة بمــاء الفــرات، أثمــرت عــى مــدى الأجيــال 
رجــالا ذوي همــم عاليــة، وفطــرة ســليمة، تجــدهم يتحــرون النــور مــن 
ــذه  ــاء ه ــي أحــد أبن ــف الأشرف تلت ــة النج مكانــه القــويم، واليــوم مجل
المدينــة المعطــاء لنتحــدث حولهــا، نلتــي معتمــد المرجعيــة العليــا سماحــة 
الشــيخ ليــث الســاير دام توفيقــه، فهــو مــن فرســان الديوانيــة الذيــن دأبهــم 
الصمــت عنــد الأفعــال العظيمــة، فهــو وثلــة طيبــة مــن أهــل هــذه المدينــة 
يعينــون فقيرهــا، يرعــون يتيمهــا، يمســكون بالســاح دفاعــا عــن القــم، 
وتــراهم في جهــدهم هــذا منشــغلين عــن الضجيــج والأضــواء، واليــوم 
ــال  ــن أعم ــوذج م ــه كنم ــى أعمال ــوء ع ــن الض ــل م ــلط القلي ــا أن نس قررن

ــراق.    ــة في الع ــدي المرجعي معتم

السلام  الأشرف:  النجف  مجلة 
لله  ورحمة  الشيخ  سماحة  عليكم 
تعالى وبركاته، حياكم لله وبياكم، 
الطيبة،  جهودكم  وبوركت  بوركتم 
وفقكم لله وايد خطاكم، وأنا سعيد 
ان  لله  واسال  بخدمتكم،  اكون  ان 
ويلهمكم  والعباد  البلاد  بكم  ينفع 

الرشاد والسداد.

سماحـــة الشـــيخ: عليـــم الســـام 
ورحمـــة لله وبركاتـــه، أهـــا وسهـــا بـــم  
ــك  ــف الأشرف، تلـ ــة النجـ ــادر مجلـ وبـ
ــا زالـــت تحافـــظ عـــى  ــة الـــي مـ المجلـ
ــة   ــنين في خدمـ ــذه السـ ــا  كل هـ رونقهـ
مذهـــب أهـــل البيـــت)ع( وافشـــاء الثقافـــة 

ــيعي. ــع الشـ في المجتمـ
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مجلــة النجــف الأشرف: هــل مــن 
ــة  ــن التركيب ــا ع ــن أن تحدثون الممك
الاجتماعيــة لهــذه المدينــة، ومــا هــو 
مقــدار تأثــر الديــن عــى ســلوك 

الفــرد فيهــا؟

لله  حمـد  بعـد  الشـيخ:  سماحـة 
تعـالى، تعلمـون أن الديوانيـة مدينة يغلب 
عىل أهلهـا الطيـب والمحبـة وكمـا أنهـا 
كانـت ومـا زالـت تعيـش التمـدن وكونهـا 
لكـن  بالتـاريخ  وضاربـة  اصيلـة  مدينـة 
متأثرة بشكل ملحوظ بالطابع العشائري 
والعـادات والتقاليـد وريفية نكهتها اعطت 
تمزي لهـذه المدينة الفراتية التي اشهترت 
بمحاصيـل تمزيت بهـا ورغم أن العـالم 
الانفتـاح  بطابـع  صغيرة  قريـة  أصبـح 
وسـعيها  وتأثرهـا  التواصـل  قنـوات  في 

للتطـور التقني.

مــا  الأشرف:  النجــف  مجلــة 
المدينــة  الفقــر في  مســتويات  هي 
ونســبته؟ وهــل التكافــل الاجتمــاعي 
ــه دون مســتوى  ــول أو أن فيهــا مقب

الطمــوح؟

سماحـة الشـيخ: الديوانيـة العزيـزة 
اصبحت المدينة الاولى في الفقر للاسـف 
الشـديد وتصدرهـا عىل شـقيقتها المثنى 
لكـون مواردهـا محـدودة وتزايـد اعـداد 
ساكنها وتوسـع رقعتهـا في البنـاء وردم 
البسـاتين والاراضي الزراعيـة ولا وجـود 

مـزارات  أو  نفيط  أو  حـدودي  لمنفـذ 
دينيـة جاذبـة للسـياحة الدينيـة في المدينة 
واسـباب كثيرة يطـول بهـا المقـام، ورغم 
مـن  البيضـاء  الايـادي  اصحـاب  كرثة 
الميسـورين ودعم المرجعيـة الدينيـة العليـا 
في النجـف الأشرف مـد ظلهـا مـن طريق 
معتمديهـا إلا أن الأمـر يتطلـب التدخـل 
الغنيـة  هـذه المحافظـة  لرفـد  الحكـومي 

بكرمهـا الحسـيني المشهـود.

مجلــة النجــف الأشرف: شريحــة 
الأيتــام أصبحــت ظاهــرة في العراق 
الحديــث بســبب الحــروب المســتعرة 
توجهاتــم  مــا هي  وقــت،  في كل 

لمعالجــة هــذا الملــف المحــزن؟

مــن  أبناؤنــا  الشــيخ:  سماحــة 
الايتــام رعتهــم يــد المرجعيــة مــن طريــق 
معتمديهــا ومؤسســات عنيــت بالايتــام 
هــذه  لــل  لايمكــن  لكــن  ورعايتهــم 
المؤسســات الا ان ترتــق جوانــب مــن هذا 
الفتــق الــذي لحــق بالمجتمــع الديــواني 
الكــريم لكــرة الحــروب واستبســال ابنــاء 
لــل  الديوانيــة الابطــال في التصــدي 
هــذه الاخطــار ويجــب ان تســاند الدولــة 
ابنــاء المجتمــع الذيــن فقــدوا الأب أو الأم 
أو كليهــا، لم نقــف مكتــوفي الايــدي 
حيالهــم فأنــت تــرى الــرامج المختلفــة 
مــن دعمهــم المــادي والمعنــوي والنفــي 
وتبــي صنــع قــادة منهــم وامثلــة يحتــذى 
ــرادًا صالحــن داعمــن  ــوا اف ــا ليكون به
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لمجتمعهــم.

مجلة النجـــف الأشرف: باعتبار 
العمـــل  في  الطويلـــة  خبرتـــم 
التبليـــي عـــى أرض الواقـــع، ما 
العمـــل  بـــن  المقارنـــة  رأيـــم في 
ســـابقًا وحاليًـــا، هـــل تـــرون أنه 
اصبـــح أسهـــل بمعونـــة وســـائل 
التواصـــل أو أنـــه اصبـــح معقـــدا 
المفـــرط  الانفتـــاح  بســـبب  أكـــر 
عـــى جميع الأفـــار الضـــار منها 

والمفيـــد.

أوجــه  هنالــك  الشــيخ:  سماحــة 
تشــابه واختــاف بــن الســابق والحــالي، 
اكــر  اصبــح  الحــال  بطبيعــة  نعــم 
ــات  ــل، لوصــول الجه ــن ذي قب ــداً م تعقي
الطارحــة للشــهات والمحاربــة لمصــدر 
تمثيــل التبليــغ مثــل الحــوزة الشريفــة أو 
المرجعيــة العتيــدة في النجــف الأشرف 
دام بقاؤهــا أو تســقيط شخــص المبلــغ 
ــه أو الاســهزاء  ــق التشــكيك ب ــن طري م
ــة  ــة لطعــن الشخصي ــة مخل ــق امثل أو خل
ــي هي  ــة ال ــع الثق ــغ ورف ــة للمبل المعنوي
اســاس تقبــل المعلومــة التبليغيــة الــي 
يقدمهــا، والانفتــاح ســاح ذو حديــن إذا 
مــا تم توجيهــه بشــل صحيــح واســتثماره 
لنــر الافــار البنــاءة وعــدم جعلــه يوجــه 
ــم  ــت عليه ــل البي ــر أه ــى فك للقضــاء ع

ــام الرســالي. الس

مجلة النجف الأشرف: لا نلبث إلا 
أن نسمع بين الفينة والأخرى كلمات 
من المرجعية حول الهوية الثقافية، 
حربًا  ليست  الحالية  الحرب  وأن 
حرب  هي  بل  عسكرية  أو  مذهبية 
للفرد  الثقافية  الحفاظ على الهوية 
العراقي، هل يمكن أن تحدثونا عما 

يجري في أرض الواقع؟

المرجعيــة  إن  الشــيخ:  سماحــة 
العليــا في النجــف الأشرف مــد ظلهــا 
لم تدخــر جهــداً لاثبــات الهويــة الثقافيــة 
الشــيعية للعراقيــن فضــاً عــن ابنــاء 
وانشــاء  مختلفــة  وبطرائــق  الديوانيــة 
مراكــز ومؤسســات لتلحــظ اثباتهــا، بعــد 
فشــل الهجمــة الداعشــية توجهــت الماكنــة 
الاعلاميــة المعاديــة للاســام المحمــدي 
الــراعي عــن الرعيــة  الاصيــل لفصــل 
وعــزل المرجعيــة عــن امتدادهــا الطبيــي 
تندحــر  بطاعتــه  الــذي  الجماهــري 
مقــررات المخططــات الفكريــة الموجهــة 
طعــن  مــن  خــاص  بشــل  وللشــباب 
ــة  ــد أو التشــكيك بالمرجعي بمســألة التقلي
ــدم  ــا وع ــن يمثله ــل م ــا وب ــن به والطع
ــة عــن المجتمــع  الانصــاف لتشــويه الرؤي
عمومــا والشــباب خصوصــا وضبابيــة 
المشهــد لديهــم ممــا يتطلــب احتــواء هــذه 
الــرائح بشــل مــدروس ومنظــم وبيــان 
ــن  ــوب المؤمن ــت قل ــة وتثبي ــق واتباع الح

ــول والعمــل. ــة بالق كاف
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ــرب  ــف الأشرف: الح ــة النج مجل
فكريــة وشــديدة، مــا هي تجهيزاتــم 
وكيــف  الــروس،  المعركــة  لهــذه 
تحاولــون وقايــة الشــباب مــن هــذه 
الفايروســات الفكريــة الــي تحــاول 
الانتشــار، هــل مــن لقــاح هــل مــن 
ــك الفايروســات؟  ــر تل وســيلة لتدم
ــا تقترحــون حــول هــذا الشــأن؟ وم

مصل  ايجاد  ان  الشيخ:  سماحة 
من  الشباب  وقاية  على  يعمل  ناجع 
هو  الهلاك  إلى  توصل  التي  المنزلقات 
ارتباطهم بمرجعيتهم لانها الجهة الوحيدة 
التي ترعى مصالح الناس بما يرضي لله 
تعالى ولا تاخذها في لله لومة لائم، وان 
تعمل  التي  الثقافية  والمراكز  المؤسسات 
في المدينة خير ما يوجه فكر الشباب ويبين 
لهم الخيط الابيض من الخيط الاسود في 

دينهم ودنياهم.

على  الأشرف:  النجف  مجلة 
أيضًا  هناك  الثقافية  الحرب  ذكر 
ذكريات من الديوانية حول الحروب 
العسكرية، الكل يعرف أن دور أهل 
الدفاع  فتوى  أيام  في  الديوانية 
الكفائي كان مميزا، سواء من ناحية 
المقاتلين الذين حموا أرض العراق، 
هل  اللوجستي،  الدعم  من جهة  أو 
ما  بعض  لنا  تذكروا  أن  لكم  يمكن 
ارتبط بعملكم في تلك الايام حفظا 
للتاريخ ولهؤلاء الخيرين الذين ما 

فتئوا يصارعون الشر.

تعالى  لله  بحمد  الشيخ:  سماحة 
كنا  الديوانية  ابناء  من  الابطال  وهمة 
في  المرجعية  نداء  تلبية  في  سباقين 
والعرض  المقدسات والارض  الدفاع عن 
وايصال الشباب المتطوعين إلى الجهات 
والتكفير  الارهاب  قارعت  التي  المرجعية 
والمقدسات  والعرض  الارض  وحفظت 
في  تعيش  فتأت  ما  الذكريات  وهذه 
ننظم  الابطال  هؤلاء  بين  ونحن  نفوسنا 
اللوجستي  الدعم  لهم  ونجمع  التحاقهم 
من  أول  وكنا  الديوانية  به  تميزت  الذي 
مع  الحمد  ولله  لوجستي  دعم  ارسل 
وبيان  المعنوي  للدعم  كتبت عليه  عبارات 
الدفاع المقدس هو لطف رباني  ان هذا 

بدماء الشهداء الطاهرة.
والغريب  الأشرف:  النجف  مجلة 
نطالع  أن  ما  أننا  الشيخ  سماحة 
حتى  التواصل  وسائل  صفحات 
نجد الكثير ممن يتكلم باسم الفقراء 
ويشكو حالهم، واذا دققت في شأن 
تلك الصفحات الممولة تجدها تتخذ 
سياسية  لغايات  سلاحًا  الفقراء 
هذا  تجد  ولن  دخيلة،  فكرية  أو 
عند  وكريما  شجاعًا  إلا  الشخص 
أمثالكم  أن  حين  في  بورد،  الكي 
العمل  دأبهم  المرجعية  فرسان  من 
أن  شيخنا  لكم  نشكر  بصمت، 

وضحت لنا أعمالكم.
سماحـة الشـيخ: إن المرجعيـة دامت 
ألطافهـا في المدينـة راعني لعيـال لله في 
الاجتمـاعي  بالعمـل  ومتواصلني  أرضـه 
ورعايـة المـرضى بأمراض مزمنـة برواتب 
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كل  في  للفقـراء  ومسـاعدات  شهريـة 
يـوم خميـس ويـوم جمعـة مـن الاسـبوع 
والتواصـل مـع العوائل المتعففة في المدينة 
نـداء  بعـد  وفيهـا  كورونـا  جائحـة  قبـل 
المرجعية للتكافل وبعد كورونا ونحن نعمل 
على توزيع السالت الغذائية والمسـاعدات 
الماليـة وتـزويج الشـباب المتعفـف وتكفـل 
العمليـات للفقـراء والمسـاعدة في الأجـور 
الدراسـية للطلبـة غير القادريـن وغيرهـا 
الكثير مـن الـدعم بكافـة شرائح المجتمع.

مجلــة النجــف الأشرف: مشــلة 
المخــدرات بــدأت في الظهــور بــن 
نقطــة  لتشــل  المجتمــع  أوســاط 
غريبــة جــدا عــن ثقافــات الشــعب 
مــا  الســنين،  مــر  عــى  العــراقي 
تقييمــم للوضــع؟ هــل وصــل لحــد 
الظاهــرة في الديوانيــة أم أنــه يمثل 
أفــرادا فيهــا؟ مــا هي اقتراحاتــم 
في هــذا الصــدد؟ ومــا جهــزتم لســد 
هــذا الرتــق الجديــد في المجتمــع.  
سماحـة الشـيخ: لا أحـد ينكر وجود 
آفـة المخـدرات في المجتمـع بـرغم مـن أنـه 
مجتمـع محافـظ إلا أن الظواهـر الشـاذة 
التي بـرزت كقتـل الأب لأبنائـه أو العكس 
أو غيرها مما لم يعتاد عليه مجتمعنا نذير 
شـوؤم إن المخـدرات وصلـت إلى درجـات 
خطـرة يجـب أن تكـون للدولـة وقفـة جـادة 
للحـد منهـا والقضـاء عىل هـذه الظاهرة، 
ولكـن  الاقرتاح  عنـد  نتوقـف  لم  نحـن 
بنـدوات توعويـة  توكلنـا عىل لله وقمنـا 
للبنني والبنـات،  في الجامعـة والمـدارس 

والتحذيـر للوقايـة مـن الوقـوع في شراك 
التي  الخبيثـة  الشـبكات  لهـذه  الخـداع 
تعمل على نشر المخدرات بين نسـيج هذه 
المجتمـع الكـريم وابنائـه الاعـزاء، وهنالـك 
افاكر نعمـل عىل انضاجهـا في جـذب 
شـباب المقـاهي والعاطلني عـن العمـل لمـا 
ينفعهم ويشـغل هـذا الوقت التي يحاولون 
ان يقتلـوه في هـذه الاماكـن القابلـة لبـث 

السموم.

نشكر  الأشرف:  النجف  مجلة 
سماحتكم في نهاية هذا اللقاء المثمر، 
عسى أن يوفقنا لله لعمل مزيد من 
الديوانية  عن  والتقارير  اللقاءات 
أن نسمع  ونرجو  الطيبين،  وأهلها 
إلى  توجهونها  اخيرة  كلمة  منكم 

أبناء مدينتكم الكرام.
احبتي  لكم  اتوجه  الشيخ:  سماحة 
واثمن  الجميل،  والثناء  الجزيل  بالشكر 
المثابر  عملكم  في  الطيبة  جهودكم  عالياً 
اسأل لله ان يكون لله فيه رضاً وللناس 
بأن  الديوانية  ابناء  وأخاطب  فيه صلاح، 
والعطاء  والبناء  للعمل  واحدة  يداً  يونوا 
والارتقاء، وان بفوتوا الفرصة على كل من 
ابعادهم عن من هو احرص عليهم  يريد 
الأشرف  النجف  في  العليا  مرجعيتهم 
صمام الألمان بل هي الامان والاطمئنان 
واسأل لله أن يحفظ الديوانية وأهلها وأن 
يرفع الغمة عن هذه الأمة بظهور صاحب 
آخر دعوانا أن الحمد لله رب  الأمر)عج(، 
سيدنا  على  تعالى  لله  وصلى  العالمين، 

محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
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�أهوار الم�شرحّ

 �أ�سطورة قد تنقر�ض

بقلم باسم الساعدي
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ـــا  ـــن غيره ـــرّح ع ـــة الم ـــوار في منطق ـــز الأه تتم
انقرضـــت  الـــي  الأمـــور  ببعـــض  الأهـــوار  مـــن 
وراحـــت مـــع تجفيـــف الأهـــوار، وســـنذكرها ـ إن 
شـــاء لله تعـــالى ـ بعنـــوان مميزاتهـــا، بعـــد تقـــديم 

نبـــذة عـــن تلـــم الأهـــوار.
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التسمية والمكان

تقـــع منطقـــة المـــرح، الـــي تتكـــون 
ــة قـــرى،  ــة صغـــرة ومجموعـ مـــن مدينـ
ـــت  ـــة ميســـان، وكان ـــوب شرق محافظ جن
ســـابقًا تعـــرف بــ)الحلفايـــة( نســـبة لكـــرة 
ـــاسم  ـــت ب ـــاء فيهـــا، ثم سمي ـــات الحلف نب
ـــا أهوارهـــا  )المـــرّح( نســـبة لنهرهـــا، أمّ
فلـــل منهـــم اسمـــه، وهي كثـــرة، وكلهـــا 
مـــن ضمـــن هـــور الحويـــزة المشـــرك بـــن 
ــن  ــرف عـ ــي نتعـ ــران، ولـ ــراق وإيـ العـ
مـــان الأهـــوار ســـنجعل نهـــر المـــرّح 

ـــا. ـــا له محـــور وصفن

نهر المشّرح 

ــة العـــارة  ــا يدخـــل نهـــر دجلـ عندمـ
ينحـــرف جنوبًـــا، قاسًمـــا المدينـــة إلى 
قسمـــن، تـــاركً فرعًـــا منـــه يتجـــه يســـارًا 
ـــا  ـــر، مكونً ـــو م ـــارب الكيل ـــا يق لمســـافة م
ـــرع  ـــة، ثم ينقســـم الف ـــا للمدين قسًمـــا ثالثً
يســـارًا،  المـــرّح  إلى نهريـــن، همـــا 
والكحـــاء يمينًـــا، وكل واحـــد منهـــا 
يقســـم القســـم الأيـــر مـــن المدينـــة، 
ويجـــري شـــط المـــرّح حـــى يصـــب في 
هـــور العظـــم عنـــد منطقـــة )دار عنـــر( 
قبـــل أن يصـــل )هـــور الشـــيب( بطـــول 50 
ـــا، وقـــد وقفـــت عـــى دار  كيلـــو مـــر تقريبً
ــرن المنـــرم  ــعينيات القـ ــر في تسـ عنـ

وكانـــت فيهـــا نخلـــة واحـــدة كبـــرة.

جفاف الشط

كان نهـــر المـــرّح قبـــل 1915 نهـــرًا 
وهي  )العـــواني(،  تمخـــره  عظيًمـــا 
ــة(،  ــا )عانيـ ــة ومفردهـ ــفن الشراعيـ السـ
ـــق الهـــور؛  ـــن البـــرة عـــن طري ـــة م الآتي
ـــة  ـــر دجل ـــرى نه ـــس مج ـــار عك لأن الإبح
ـــل  ـــر محـــرك، فتنتق ـــن غ ـــدًا م ـــب ج صع
ـــرة  ـــن الب ـــا تخـــرج م ـــواني( عندم )الع
ـــرّح  ـــة شـــطر الم إلى الهـــور حـــى نهاي
وبعـــد  العـــارة)1(،  إلى  بـــه  فتصعـــد 
الاحتـــال الانجلـــزي وبحجـــة حمايـــة 
النـــاس مـــن الفيضـــان أغـــرق الجيـــش 
الانجلـــزي مركبًـــا عنـــد مفـــرق نهـــري 
ــاء إلى  ــل المـ ــرّح، فانتقـ ــاء والمـ الكحـ
دجلـــة متجهـــا إلى البـــرة فالبحـــر 
كي تنتقـــل الســـفن الانجليزيـــة الكبـــرة 
ــوت  ــب بمـ ــبب المركـ ــد تسـ ــة، وقـ بسهولـ
نهـــر المـــرح، حـــى جـــف نهائيًـــا في 
العشريـــن،  القـــرن  مـــن  الثلاثينيـــات 
بدايـــة  أو  الأربعينيـــات  نهايـــة  وفي 
ـــزي  ـــدس الإنجل ـــام المهن ـــينيات ق الخمس
)گرمـــي()2( بحفـــر الشـــط وقـــد غـــر 
ـــد منعطـــف  ـــث كان يتجـــه عن مجـــراه، حي
ـــد  ـــرق، فق ـــر إلى ال ـــت ثام )عجســـة( بي
1- ]ممـن سمعـت هـذه المعلومة عنه المؤرخ الأسـتاذ حسني 

جلوب السـاعدي[
في  الزمـن  مـن  فرتة  عـاش  ومهنـدس  ضابـط  هـو   -2
العمارة، وكان يجالس شـيوخ العشـائر ووجهاء المنطقة، له 
نـوادر كثيرة، وقـدم خدمـات كثيرة للمحافظـة )اللـواء وقت 
ذاك(، كرثت عليه الحكايـات والنـوادر، قـد سمعت منها من 

المرحـوم جبـار الحسـن الـذي حدثـت بينهما بعضهـا.
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فصـــار  الحـــالي  مجـــراه  إلى  غـــره 
بـــاسم  يعـــرف  المســـتحدث  المجـــرى 
)گرمـــي أو شـــط گرمـــي()3(، وكذلـــك قـــد 
جـــف جفافًـــا كامـــاً في نهايـــة تســـعينيات 
القـــرن العشريـــن حـــى صـــار الصـــي 
يعـــره عـــى قدميـــه مـــن غـــر أن يبتـــل 
ــات النفـــط  ــد توقـــف مضخـ ــه، وبعـ نعالـ
ـــل  ـــن العم ـــازرگان ع ـــة ب ـــول شرك في حق
أمـــرت الحكومـــة بشـــق مجـــرى صغـــر 
المـــرح-  –نهـــر  النهـــر  داخـــل  في 
بعـــرض مـــر إلى متريـــن وكذلـــك العمـــق، 

3- ]في أيـام صبـاي -بدايـة التسـعينيات- أخـذت وصـف 
ماكن الشـط القـديم من عمي المرحوم نـاجي الباقر وذهبت 

لـه ووقفـت عىل مـا تبقي مـن ضفافـه المندثرة[

ـــة )الگفيـــص(  وينتهـــي المجـــرى في منطق
أو )العلامـــة(، وهي منطقـــة مضخـــات 
الشركـــة  إلى  وضخـــه  المـــاء  سحـــب 

ــورة.       المذكـ

هور السناف

عنـــد يســـار النهـــر، بعـــد خروجـــه 
ـــور  ـــون ه ـــارة، يك ـــة الع ـــن أرض مدين م
الســـناف، وهـــو هـــور موسمـــي يتكـــون 
ـــزل في الأراضي  ـــي ت ـــار ال ـــن الأمط م
الإيرانيـــة وتنتقـــل عـــر مجموعـــة وديـــان، 
تسمـــى في لهجـــة أهـــل المنطقـــة بـ)جـــاي( 
جميـــع  وتصـــب  )جيـــان(،  وتجمـــع 
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ــريج،  ــب ودويـ ــري الطيـ ــان في نهـ الوديـ
إلا بعضهـــا يصـــب مبـــاشرة في الهـــور 
المذكـــور، ونهـــرا الطيـــب والدويـــريج همـــا 
ـــار  ـــاه الأمط ـــان مي ـــران ينق ـــان كب وادي
النازلـــة في جبـــال إيـــران الجنوبيـــة، 
وفيـــه –في الســـناف- بحيرتـــان كبيرتـــان 
ممطـــرًا  المـــوسم  كان  إن  وجميلتـــان 
والثانيـــة  بـ)البرگـــة(  الأولى  تسمـــى 
بـ)بالنصـــة أو البرگـــة(، وهي تشـــاهد 
ــارة- مـــرح  ــارع عمـ ــة مـــن شـ بسهولـ
ــن  ــد عـ ــي تبعـ ــاف الأولى الـ ــى خـ عـ
الشـــارع مســـافة كبـــرة فـــا تـــرى، 
ـــم. ـــور العظ ـــور في ه ـــذا اله ـــب ه ويص

أهم معالمه

ــة  ــه جـــر في منطقـ ــن أهم معالمـ مـ
)جـــر  أسمهـــا  ويحمـــل  )غزيلـــة(، 
غزيلـــة(، وغزيلـــة مصغـــر غـــزال، وسميـــت 
ـــاء في  ـــرد الم ـــي ت ـــزلان ال ـــرة الغ ـــه لك ب
تلـــك المنطقـــة قبـــل مائـــة ســـنة تقربًـــا.         

هور العروگة

يمـــن نهـــر المـــرّح للمتجـــه مـــع 
جريـــان الشـــط مجموعـــة أهـــوار متصلـــة، 
ــة  ــاسم نهايـ ــا بـ ــد منهـ ــرف كل واحـ يعـ
ـــذي يتفـــرع  ـــه، وال ـــذي يصـــب في النهـــر ال
ـــة  ـــل( نهاي ـــد )ذي ـــرح، وبع ـــر الم ـــن نه ع
ــا  ــل اسًمـ ــا يحمـ ــة( تقريبًـ ــر )الونسـ نهـ
واحـــدًا يعـــرف بـ)هـــور العروگـــة( وهـــو 
متصـــل بهـــوري )أم النعـــاج والعظـــم(.
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مـــن  الكثـــر  العروگـــة  هـــور  في 
ــل  ــو التـ ــان( وهـ ــع )إيشـ ــن( جمـ )اليشـ
منقبـــة، منهـــا:  غـــر  الأثـــري وكلهـــا 
إشـــان )الگبـــة أو الگبيبـــة( الـــذي يقـــع 
الآن في القريـــة الـــي تحمـــل اسمـــه 
ـــيد  ـــت س ـــادة بي ـــدًا في أرض الس وتحدي
حســـن بـــن ســـيد شمخـــي، وفيـــه مقـــرة 
قـــد وقفـــت عليهـــا برفقـــة ســـيد عدنـــان 
بـــن ســـيد خلـــف، حيـــث يحتمـــل احتمـــالً 
ـــن  ـــاب ب ـــيخ ذي ـــر الش ـــا ق ـــرًا أن فيه كب
محمد بـــن سحـــاب الخاقـــاني الـــذي كان 
حيًـــا ســـنة 1180هــــ، فقـــد زار المنطقـــة 
برفقـــة الشـــيخ يوســـف البحـــراني مـــن 
أجـــل تأســـيس مدرســـة دينيـــة وذلـــك 
ــة لآل  ــة العلميـ ــه )للمدرسـ ــد تأسيسـ بعـ
شـــيخ ذيـــاب( في قريـــة )الحچاميـــة( 

ضـــواحي  مـــن  )البثـــج(  منطقـــة  في 
ســـوق الشـــيوخ في المنتفـــق)4(، ومـــن 
تلـــم المعـــالم: )تـــل عزيـــزة( وهـــو إيشـــان 
كبـــر تكـــر عليه الأســـاطير، الـــي منهـــا 
ــاءه  ــب واختفـ ــن الذهـ ــب مـ ــور مركـ ظهـ
ـــر  ـــف أن كث ـــرى، واللطي ـــرة وأخ ـــن ف ب
مـــن الرجـــال الانجلـــز حاولـــوا الحصـــول 
ــل  ــض أهـ ــاعدة بعـ ــب بمسـ ــى المركـ عـ
ـــد  ـــر واح ـــن غ ـــت م ـــد سمع ـــة، فق المنطق
ـــم  ـــون معه ـــوا يحمل ـــزـ كان ـــم ـالانجل أنه
التعاويـــذ عندمـــا يدخلـــون التـــل، فالشـــائع 

علي  والشيخ  الفياض  أحمد  السيد  أخبرني  أن  بعد   -4
التابع  الجنوب  تراث  مركز  باحثان في  وهما  الطليباوي، 
العتبة  أقسام  أحد  والإنسانية  الإسلامية  المعارف  لقسم 
قدس  ذياب  الشيخ  ودفن  وفاة  بمكان  المقدسة،  العباسية 
الگبة  أو  الگبيبة  سره، رحت أبحث عن مكان يحمل اسم 
أو الگبيبات، فوجدت مكانين يحملان هذا الاسم، غير أن 
ما رجحته هو ما كان بأرض السادة، وذلك لقربه المكاني 
عن الحوزة التي أسسها رضوان لله عليه، وقد استعنت 
المنطقة  تلك  من  أصلا  لأنه  الساعدي  سرحان  بالاستاذ 

ويعرف أهلها جيدا. 
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بـــن أهـــل المنطقـــة إنـــه محـــروس بالجـــن،  
وقـــد فشـــلت كل المحـــاولات التنقيـــب 
الإنجليزيـــة ومـــا قـــام بـــه الأهـــالي في 
ذلـــك الوقـــت، ومنهـــا: )الواجـــف(، أي 
ــا،  ــاف جيًمـ ــت القـ ــث ابدلـ ــف حيـ الواقـ
وهـــو إيشـــان كبـــر نســـبيًا، سمعـــت مـــن 
ــة  ــة العثمانيـ ــه لله أن الحكومـ أبي رحمـ
ـــا للشـــيخ  ـــة أجمعه أعطـــت أرض الحلفاي
ـــة  ـــان شريط ـــن حســـن الحس ـــان ب غضب
أن ينقـــب لهـــم فيـــه، وكذلـــك سمعـــت منـــه 
أن كان فيـــه دهلـــزًا عميقًـــا تغمـــره الميـــاه 
ولا أحـــد يســـتطيع الغـــوص فيـــه لانعـــدام 
المســـتلزمات المطلوبـــة، ومّمـــا في هـــور 
ـــة،  ـــا قديم ـــر كله ـــة مقاب ـــة مجموع العروگ
ـــت  ـــا كان ـــة الخمســـينيات عندم فـــي بداي
ــط كان أبي  ــر الشـ ــر تحفـ شركات الحفـ
أكـــواز  وجـــدوا  يقـــول:  طاقمهـــا  في 
فخاريـــة مخروطيـــة أشـــبه مـــا تكـــون 

ــن  ــن مرتبطـ ــاء( كل كوزيـ ــب المـ في )حـ
في بعضهـــا مـــن الجهـــة العريضـــة 
ــد  ــن، وعنـ ــة الطرفـ ــروط في نهايـ والمخـ
كسرهـــا وجـــدوا في داخلهـــا بقايـــا جثـــث 
آدميـــة، قـــد جـــف هـــذا الهـــور مرتـــن، 
)الترابـــة(، وهي في  الأولى في ســـنة 
ــا لا  ــن تقريبًـ ــرن العشريـ ــات القـ ثلاثينيـ
ـــد  ـــام بع ـــاف ت ـــا)5(، وهي ســـنة جف تحقيق
ـــاء  ـــرّح والكح ـــري الم ـــاء نه ـــاع م انقط
الانجلـــزي  المركـــب  اغـــراق  بســـبب 
وانقطـــاع المطـــر؛ لذلـــك سميـــت بســـنة 

الترابـــة لكـــرة ترابهـــا.

هور الچكة

هـــو بحیـــرة وليســـت هـــورا، مكانـــه 
محمد  البـــو  عشـــرتي  أرض  بـــن 

فهـم  القديمـة،  الحـوادث  سني  ضبـط  الصعـب  ]مـن   -5
السـنة[ بـرقم  لا  بالحـوادث  تاريخهـم  يحـددون 
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ـــرى  ـــة الي ـــن الجه والســـواعد، تحـــده م
هـــور العروگـــة، ومـــن اليمـــى مجموعـــة 
أهـــوار متصلـــة، كان بحـــرة كبـــرة، 
يصعـــب عبورهـــا مـــع هبـــوب أبســـط 
الريـــاح، حيـــث تتحـــول أمواجـــه إلى 
ـــد  ـــا، ق ـــا فيه ـــع كل م ـــال شـــاهقة تبتل جب
جفـــت هـــذه البحـــرة مرتـــن، الأولى 
ـــا  ـــة عندم ـــة الإيراني ـــام الحـــرب العراقي أي
فصلتهـــا الحكومـــة البعثيـــة عـــن بـــاقي 
خطـــة  في  بهـــا،  المتصلـــة  الأهـــوار 
وفي  المنطقـــة،  أهـــوار  كل  لتجفيـــف 
الميـــاه  1992 غطتهـــا  فيضـــان ســـنة 
ـــا في ســـنة 1994  ـــت ثاني ـــا، ثم جفف ثانيً
الأولى  جفافهـــا  فـــرة  وفي  تقريبًـــا، 
نبتـــت بهـــا غابـــات مـــن الطرفـــاء حـــى 
ــا  ــدوا بهـ ــان 1992 وجـ ــم في فيضـ أنهـ
حيوانـــات كثـــرة وبعضهـــا غريـــب لم 
المناطـــق،  تلـــم  ســـابقا في  يشـــاهد 
وقـــد سمعـــت أنهـــم في ســـي الترابـــة 
شـــاهدوا حيوانـــات تشـــبه الدببـــة في 

ــة. ــور العروگـ هـ

الانجليز والتجفيف

مـــن المتواتـــر بـــن كبـــار الســـن في 
المنطقـــة أن مهندسًـــا انجليزيًـــا وقـــف 
ــر  ــو ينظـ ــة وهـ ــور الچكـ ــة هـ عـــى حافـ
فقـــال،  بهـــا،  تســـبح  جاموســـة  إلى 
ـــه وفهمـــوا  بـــكلام عـــربي سمعـــه مـــن حول
ــاه إلا  ــوا معنـ ــا فهمـ ــم مـ ــه، لكنهـ ألفاظـ
بعـــد التجفيـــف في بدايـــة ثمانينيـــات 

مخاطبًـــا  قـــال  المنـــرم،  القـــرن 
الجاموســـة: )أيـــن تذهبـــن إن جفـــت 
ــع  ــن يسمـ ــل كل مـ ــد جعـ ــة(؟! وقـ الچكـ
هـــذا الـــكلام يسخـــر مـــن الإنجلـــز، 
فهـــي لـــن تجـــف بنظـــرهم، غـــر أنهـــم 
ــت  ــا أن جفـ ــرة مـ ــم المؤامـ ــوا حجـ عرفـ

ملهمـــة أســـاطيرهم وخيالهـــم. 

هوري العظيم وأم نعاج

همـــا بالحقيقـــة بحيرتـــان محاطتـــان 
بالأهـــوار، قـــد انحـــر عنهـــا المـــاء 
بالســـنين الأخـــرة بشـــل مخيـــف، فبعـــد 
أن كان جفافهـــا خـــارج نطـــاق التصـــور 

أضحـــى أقـــرب مـــا يتوقعونـــه.

حفيظ

مّما يحكى بين كبار السن أن إيشانًا 
صدفة،  يظهر  بالجن  محروسًا  خرافيًا 
أن يشاهدونه  وبعد  لا في موعد محدد، 
يختفي، وقد حددوا مكان ظهوره، وحاول 
غير  من  لكن  عنه  البحث  مغامروهم 
جدوى، وقد سمعت قصصًا كثيرة عنه لا 
يسع المقام لسردها، غير أني ومجموعة 
)المچري(  منطقة  في  وقفنا  الشباب  من 
أو قريبًا منها مع مجموعة من كبار سن 
منهم المرحوم جاسم الجابر )أبو عودة( 
في سنة 1995، وسألناه عن المكان الذي 
يشاهدون به )حفيظ( فدلنا عليه، وعندما 
خيالات  بأنها  السنـ  ـلكبار  لهم  قلنا 
وانخداع للبصر بسبب العوامل الجوية، 
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اختفت  قد  لمدينة  عالمية  اسطورة  وهذه 
في عرض البحار، وتخرج كل مائة عام 
بأنه يشاهد أكثر  ـهو وغيرهـ:  قال  مرة، 
من  وهناك  الواحدة،  السنة  مرة في  من 
وجده وصعد عليه صدفة، ووضع علامات 
دالة على طريقه ثم عاد إلى قريته وأخذ 
المغامرين، وقد وجدوا  معه مجموعة من 

علامات الدلالة لكنهم لم يجدوه.     

مميزاتها

تمزي أهـوار المرّشح عـن غيرهـا مـن 
جميع الأهوار في بقاع المعمورة، وسـيلة 
عرفـت  وقـد  )الشـيج(،  تسمـى  صيـد 
بعـض  الأشرف في  النجـف  بهـا مجلـة 
وأم  العظمي  هـوري  ويمزي  أعدادهـا، 
نعـاج عـن بـاقي أهـوار العـالم أن فيهـا 

)التهـل( جمـع )تهلـة( وطائـر )الاحمـر(، 
وكلاهمـا قـد انقـرض، أمـا التهـل: فهـو 
مجـوف،  باطنهـا  عائمـة،  طبيعيـة  جـزر 
تصـل مسـاحة الواحـدة منهـا إلى عـدة 
دوانم، وينبـت عليهـا القصـب، تتحرك في 
داخـل بحيرتي أم انعـاج والعظمي مـع 
حركـة الهـواء، وهي تـدور عىل نفسهـا 
مـن  الغواصـون  وكان  حلـزوني،  بشكل 
تحتهـا  يغوصـون  الاسمـاك  صيـادي 
انقطـع  فـإن  بحبـال  انفسهـم  رابطني 
الحبـل تاهـوا تحتهـا وماتـوا غرقًـا، ولا 
يسـتطيعون اخـراج جثته، أمـا )الاحمر(: 
فهـو طائـر يشـبه مالـك الحزيـن ذو اللـون 
في  يسمـى  كمـا  )الرخيـوي(  الأحمـر 
جنـوب العـراق، بيـد أنـه عملاق، فـإن نقر 

قتلـه لأن منقـاره كـرمح. شخصًـا 
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الانقراض

من  مجموعة  للانقراض  تعرضت  قد 
الحيوانات واندثرت مجموعة من المعالم؛ 
الجائر،  الصيد  وطرق  الجفاف  بسبب 
ذلك  سلطة  قبل  من  يشجع  كان  الذي 
في  اندثر  أو  انقرض  فمما  الوقت)6(، 

الأهوار فقط)7(:

الحيواني  الثروة  بانعدام  تسببت  التي  الطرق  ]من   -6
والسمكية في الأهوار هو السم، الذي كان ممنوعا ظاهرا 
غير أن ضباط استخبارات الجيش وأمن الداخلية هم من 

يسهل للصيادين الحصول عليه[
7- ]أما غير الأهوار فالقائمة تطول، حيث انقرضت الفهود 
والأسود فضلا عن الكثير من أصناف الحيوانات الأخرى، 
فقد شوهد الأسد في العمارة آخر مرة في منطقة الدريجي، 
أما الفهد فقد شوهد آخر مرة في منطقة جاي أبو غريبات 
والفهد-  –الأسد  وكلاهما  الصيادين،  بعض  قتله  ما  عند 
شوهد في الستينيات، ومن أهم أسباب الانقراض أو قلة 
عدد الحيوانات، مثل الغزلان وطيور الحباري، التي صارت 
الخليجين  للصيادين  السماح  هو  العين،  في  الكحل  مثل 

بالصيد المفرط في سني الستينيات والسبعينيات[

هو سمك عملاق كان  البز:  ـ سمك 
الهور مزدحما به، قد سمعنا وصفه ممن 
استطيع  ولا  الأهوار،  تلكم  في  شاهده 
ضبط سنة انقراضه أو اختفائه، بيد أنهم 
بعدها  أو  الستينيات  في  اصطادوه  قد 

بقليل.
الحرب  أيام  في  الاحمر:  طائر  ـ 
العراقية الإيرانية كانت الأهوار الحدودية 
أن  وبعد  دخولها،  مناطق عسكرية يمنع 
بدخولها،  للصيادين  السلطة  سمحت 
بعد دفع حصة مالية إلى السلطة بشكل 
وغيرها  الاهوار،  بعنوان ضمان  رسمي 
مقدارها  يختلف  للضباط  حصص  من 
باختلاف رتبة وأهمية الضابط وما يقدمه 
من تسهيلات، منها توفير السموم المطلوبة 
بطرق  يتفننون  الصيادون  للصيد، صار 
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الحيوانات،  من  وغيرها  الاسماك  قتل 
الاحمر،  طائر  لصيد  طريقة  فابتكروا 
الذي هو قليل العدد من الأصل، ثم سني 
الحرب أهلكت منه الكثير، والطريقة هي 
ربط صنارة صيد السمك بوتد قوي مثبت 
في الأرض، ويضعون في نهايتها سمكة، 
فما أن يبتلع الطائر السمكة حتى تعلق 

ببلعومه فيمسكونه بسهولة.

يتحــرك  التهــل  أن  قلنــا  التهــل:  ـ 
بدورانــه بشــل حلــزوني عــى نفســه، 
ــه، فتجــد  والهــواء يدفعــه مــع جهــة هبوب
ــن  ــاج مزدحمت ــم وأم نع بحــرتي العظ
بهــا، لكــن في ســي الحــرب امتــأت 
مــن  العســكرية  بالنفايــات  البحيرتــان 
المعرقــات الحديديــة والاســاك الشــائكة 
أن  ومــا  العســكرية،  المخلفــات  وبــاقي 
ــل  ــق الته ــى عل ــاه ح ــوب المي ــزل منس ن

بتلــم النفايــات فتوقــف عــن الحركــة 
حــى اشــتبكت عــروق القصــب الــذي 
ينبــت عليهــا في الأرض وصــارت مــن 
أجمعــه  العــالم  وفقــد  الأرض،  ضمــن 
جــزرًا طبيعيــة قبــل أن يكتشــفها أصــاً. 
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حسن الجوادي

العلّمة الحلي: 
هو لقب أشهر علماء 
الامامية في القرن 
الثامن الهجري ناله 
الحسن بن يوسف 
بن سديد الدين 
الاسدي الحلي، 
وعرف فيما بألقاب 
كثيرة وعديدة، 
واختص بهذا 
اللقب دون غيره 
رغم مرور عشرات 
الاعلام الكبار من 
مدينة الحلة، وربما 
يعد أول من حاز 
على لقب آية لله 
من الاعلام، حسب 
التتبع البسيط في 
السير والتراجم.

الح�سن..

علامّة العالم
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ولـــد العلامـــة الحـــي في 27 مـــن 
شهـــر رمضـــان، ســـنة )648هــــ(، ويرجـــع 
ـــد،  ـــي مزي ـــن ب ـــر م ـــبه إلى آل المطه نس
ـــن  ـــا م ـــة، وأصله ـــة عريق ـــة عربي وهم عائل
قبيلـــة بـــي أســـد، الذيـــن ينحـــدر نســـهم 
مـــن أســـد ابـــن قديمـــة بـــن مـــدرك بـــن 
ـــان  ـــن عدن ـــن معـــد ب ـــن مـــر ب ـــاس ب الي
وهي القبيلـــة المعروفـــة، الذيـــن أسســـوا 
مدينـــة الحلـــة ســـنة )495هــــ( عـــى يـــد 
ــن  ــس بـ ــن دبيـ ــور بـ ــن منصـ ــة بـ صدقـ

عـــي بـــن مزيـــد الأســـدي.

ــع إلى  ــه فيرجـ ــة امـ ــن جهـ ــا مـ وأمـ
بـــي هذيـــل الـــي جمعـــت رفعـــة النســـب 
إلى رفعـــة العـــم، فهـــي بنـــت الفقيـــه 
ــت  ــذلي، وأخـ ــى الهـ ــن يحـ ــن بـ الحسـ
المحقـــق الحـــي صاحـــب الشرائـــع، 
فالعلامـــة مـــن ذي وذا اكتســـب علـــواً 

مجـــداً)1(. وازداد 

عـــى  الحـــي  العلامـــة  تتلمـــذ 
والـــده  ابـــرزهم:  عـــره،  مشـــاهير 
ـــن عـــي الحـــي  ـــن يوســـف ب ســـديد الدي
)ت666هــــ(، وخالـــه المعـــروف بالمحقـــق 

ــذلي  ــن الهـ ــن الحسـ ــر بـ ــي، جعفـ الحـ
ـــاووس  ـــن ط ـــي ب )ت676هــــ( والســـيد ع

عـــى  تتلمـــذ  انـــه  وقيـــل  )ت664هــــ(، 

ـــة الشهـــر الخواجـــة نصـــر  يجـــد العلام
الديـــن الطـــوسي )ت672هــــ(، ولم يكتـــف 

د.السيد بلاسم  العلامة الحلي،  ـ الجهد الاصولي عند   1
عزيز الموسوي، ص36.

ـــوم عـــى  في بدايـــة تعلمـــه مـــن اخـــذ العل
ـــب  ـــا طل ـــب، وانم ـــاطين المذه ـــاء واس علم
ــن  ــد مـ ــر واحـ ــى غـ ــذ عـ ــم وتتلمـ العـ
ــز  ــل عـ ــامية مثـ ــب الاسـ ــاء المذاهـ علمـ
الكاتـــي،  وعمـــر  الفـــاروقي،  الديـــن 

وبرهـــان الديـــن النســـي وغـــرهم.

العلامة في عيون العلماء 

1ـ نسجـــل انبهـــار واعجـــاب العـــالم 
بحـــر  مهـــدي  محمد  الســـيد  الكبـــر 
قـــال في  حيـــث  فوائـــده  العلـــوم في 
ترجمـــة العلامـــة: علامـــة العـــالم، وفخـــر 
نـــوع بـــي آدم، أعظـــم العلمـــاء شـــأنًا، 
الفضـــل  سحـــاب  برهانًـــا،  وأعـــاهم 
الهاطـــل، وبحـــر العـــم الـــذي ليـــس لـــه 
ســـاحل، جمـــع مـــن العلـــوم مـــا تفـــرق 
ـــون  ـــن الفن ـــاس، وأحـــاط م ـــع الن في جمي
بمـــا لا يحيـــط بـــه القيـــاس مـــرّوج المذهـــب 
ـــس  ـــابعة، ورئي ـــة الس ـــة في المائ والشريع
مدافعـــة،  غـــر  مـــن  الشـــيعة  علمـــاء 
صنـــف في كل عـــم كتبًـــا، وآتـــاه لله 

مـــن كل شيء ســـببا)2(.

2ـ ســـئل النصـــر الطـــوسي بعـــد 
ـــال  ـــا ق ـــاهده فيه ـــا ش ـــة عم ـــه الحل زيارت
ـــد  ـــا إذا جاه ـــراً وعالمً ـــا ماه ـــت خريت رأي

فـــاق)3(.

قـال:  النـوري،  المحـدث  وصفـه  3ـ 

ج  العلوم،  مهدي بحر  السيد محمد  الرجالية،  الفوائد  2ـ 
٢، ص ٢٥٧.

3ـ أعيان الشيعة، ج ٥، السيد محسن الأمين، ص ٣٩٦
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العلـوم  بحـر  الأعظـم،  الأجـل  الشـيخ 
قامـوس  حافـظ  والحكم،  والفضائـل 
الهدايـة، كاسر ناقـوس الغوايـة، حـامي 
المفسـدين،  آثـار  مـاحي  الديـن،  بيضـة 
الـذي هـو بني علمائنـا الأصفيـاء كالبـدر 
بني النجـوم، وعىل المعانديـن الأشـقياء 
مـن  وأحـدُّ  السمـوم،  عـذاب  مـن  أشـد 
المقامـات  صاحـب  المسمـوم،  الصـارم 
الفاخـرة، والكرامات الباهـرة، والعيادات 
لسـان  الظاهـرة،  والسـعادات  الزاهـرة، 
الفقهـاء والمتكلمين والمحدثين والمفسرين، 
ترجمـان الحكمـاء والعارفني والسـالكين 
الحـق  مشاكة  عـن  الناطـق  المتبحريـن، 
المبين، الكاشـف عـن أسرار الدين المتين، 
آيـة لله التامـة العامـة، وحجـة الخاصـة 
عىل العامـة، وعلامـة المشـارق والمغـارب 
وشمـس سمـاء المفاخـر والمناقب والمكارم 

والمـآرب)4(.

4ـ قـال في الاعيـان: بـرع في المعقول 
والمنقـول وتقـدم وهـو في عصر الصبـا 

عىل العلمـاء الفحـول)5(.

لـه السـيد حسـن الصـدر:  5ـ تـرجم 
لّل«  بـ»آيـة  المعـروف  الشـيعة،  شـيخ 
وبـ)العلّمـة عىل الإطالق()6(، وهـو اسم 
المعنى،  المسّمـى ووصـف طابـق  طابـق 
وهـو بحـر العلوم عىل التحقيق والمحقق 

4 ـ مجلة تراثنا، مؤسسة آل البيت )ع(، ج ٤٢،ص ١٣٩.

5 ـ أعيان الشيعة، السيد محسن الأمين، ج ٥، ص ٣٩٦.
6ـ  جاء وصفه بالعلامة على الاطلاق في القوانين المحكمة 

في الأصول، الميرزا القمي، ج ٤، ص ٧٩.

في  الكلّ  أسـتاذ  دقيـق  معنى  كّل  في 
الكلّ بال تأمـل)7(.

6ـ ذكـره ابـن حجـر في لسـانه: عـالم 
الشـيعة وإمامهم ومصنفهم وكان آية في 

الذكاء8.

عـالم  قائاًل:  الصفـدي  لـه  تـرجم  7ـ 
التصانيـف  صاحـب  وفقيههـم  الشـيعة 
التي اشهترت في حياتـه تقـدم في دولـة 
مماليـك  لـه  وكان  زائـدًا  تقدمًـا  خربنـدا 
وكان  جيـدة  وأمالك  كثيرة  وإدارات 
يصنـف وهـو راكـب.. وكان ابـن المطهـر 
ريـض الأخالق مشهتر الذكـر تخـرج بـه 

كثيرة)9(. أقـوام 

قيادته العلميـة للحوزة وزعامته 
للتشيع

انفـرد العلامـة الحلي بقيادتـه العلمية 
للحـوزة العلميـة آنـذاك في الحلـة والتي 
الفكريـة  المـدن  اشهـر  مـن  اصحبـت 
يقـول  الاسالمي  العـالم  في  والثقافيـة 
عصر  في  عنهـا:  الطهـراني  المحقـق 
وهي  الحلـة  أصبحـت  الحلي  العلامـة 
للشـيعة  فلسـفيًا  مركـزًا  بابـل  وريثـة 
وازدهـرت فيهـا مدارسهـم بعـد مـا عانت 
مـن الاضطهـاد مـددًا طويلـة ومنها كانت 
تسـتقى )المدرسـة الدينيـة( التي أسسـت 

7ـ الشيعة وفنون الإسلام، السيد حسن الصدر، ص ٣٢٢.
8ـ لسان الميزان، ابن حجر العسقلاني، ج ٢،ص ٣١٨.

9 ـ الوافي بالوفيات، الصفدي، ج ١٣، ص ٥٠.
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البالد  لتجـوب  السـلطان  معسـكر  في 
الإسالمية لنشر العلم والفلسـفة)10(، وكل 
مـن تـرجم للعلامـة الحلي، يذكـر انه حاز 
عىل زعامـة المذهـب وصـارت ترنـو اليـه 
وتجتمـع  الاخيـار  اليـه  وتتجـه  الانظـار 
عنـده الاخبـار، تفـرده بالبحـث والـدرس 
مـن  جمهـرة  خـرج  ولـذا  تزعمـه  طيلـة 
العلمـاء الافذاذ الذيـن تأثروا بمنهجه في 

المتعـددة.  والفنـون  العلـوم 

مصنفاته 

يعـد العلامـة الحلي)قـدس( مـن العلمـاء 
حيـث  البارعني،  والمؤلفني  المكثريـن 
صنّـف في العلـوم ما يزيـد على أربعمائة 
في  مصنّفاتـه  أحصيـت  وقـد  مصنّـف، 
عميل الحكمة والـكلام فكانت أربعين، ثم 
كانـت لـه مؤلفـات في التفسير والأصـول 
والفقـه والرجـال والتـاريخ، وقـد بـرع في 
وهـو  والفنـون،  العلـوم  اصنـاف  جميـع 
مـن النـوادر ممـن يسـتحق لقـب الاسـتاذ 
الاول في المعقـول والمنقـول، فالمعقـول لـه 
مسـاحته الخاصـة والتي تحتـاج جهـداً 
وعقاًل متفتحـا، وامـا المنقـول فهـو يشمل 
اثـره  وعىل  الكبير  الاسالمي  الرتاث 
يجـد الفقيـه نفسـه فقهيـا، فالجمـع بني 
هـذه المسـاحات متعـذر في الغالـب ويندر 
الحلي  ولكـن  عـالم،  بينهما  يجمـع  ان 

بـادر وفعـل فوصـل.

10ـ مع علماء النجف الأشرف، السيد محمد الغروي، ج 
١، ص ١٧٤.

قـال السـبحاني: قـد ذكـر شـيخنا في 
»ريحانـة الأدب« انّ العلّمـة الحليّ ألـّف 
خمسـة عرش كتابـا في الفقـه، وعرشة 
كتـب في أُصولـه، وربمـا ناهـزت أجـزاء 
بعـض كتبـه في الفقـه عشرين جـزءاً كما 

هـو واضح لمـن طالـع تذكـرة الفقهـاء.

وحصيلـة الجهـود التي بذلهـا العلّمة 
الحليّ في رفـع المسـتوى الفقهـي هو انّه 
ألـّف كتبـا مختلفـة لغايـات مختلفـة، فلـو 
ألـّف الشـيخ الخالف بني المذاهـب فقـد 
ألـّف هـو مختلـف الشـيعة في اختلافـات 

فقهـاء الشـيعة.

المقـارن  الفقـه  في  ألـّف  أنّـه  كمـا 
دورتني: إحداهمـا: »منتهـى المطلـب في 
مـن  ولـه  بتأليفـه  بـدأ  المذهـب«  تحقيـق 
العمـر اثنـان وثلاثـون عامـا، أي في عـام 
680 ه‍ـ-، وكان المرجـو أن يتم تأليفه ولكن 

الحـوادث عاقتـه عـن الإتمـام.

والثـاني: »تذكـرة الفقهـاء« فقـد فـرغ 
مـن الجـزء الأخير منـه عـام 720 ه‍ـ- ولم 
يتجـاوز عـن كتـاب النكاح، ومـع ذلك فهو 

أيضـا لم يتم.

عىل  الوقـوف  حـاول  مـن  فعىل 
تخريجاتـه وتفريعاتـه الرجـوع إلى كتـاب 
عىل  اشمتل  حيـث  الأحاكم«  »تحريـر 
عـام  تأليفـه  مـن  وفـرغ  كثيرة،  فـروع 

.)11( 697ه‍

11 ـ أدوار الفقه الإمامي، الشيخ السبحاني، ص ١٨٨.
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بعض من أسماء مؤلفاته

تحقيـــق  في  المطلـــب  منتهـــى  ـ   ۱
المذهـــب )مـــن كتـــب الفقـــه المقـــارن(

معرفـــة  في  المـــرام  تلخيـــص  ـ   ۲
الأحـــام.

۳ ـ تحرير الأحكام الشرعيّة.

أحـــام  الشـــيعة في  ـ مختلـــف   ٤
الشريعـــة.

٥ ـ اســـتقصاء الاعتبـــار في تحريـــر 

معـــاني الأخبـــار.

٦ ـ مصابيح الأنوار.

۷ ـ الـــدرّ والمرجـــان في الاحاديـــث 
الصحـــاح والحســـان.

۸ ـ نهـــج الوضـــاح في الأحاديـــث 
الصحـــاح.

۹ ـ نهج الإيمان في تفسير القرآن.

۱۰ ـ القول الوجيز في تفسير الكتاب 
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العزيز.

۱۱ ـ منهـــاج الصـــاح في الدعـــوات 
وأعمـــال الســـنة.

۱۲ ـ كشف الحقِّ ونهج الصدق.

۱۳ ـ كشـــف اليقـــن في الإمامـــة، 
ــن. ــه باليقـ ــرّ عنـ ــد يعـ وقـ

۱٤ ـ الألفين.

۱٥ ـ منهاج الكرامة.

۱٦ ـ شرح التجريد.

۱۷ ـ أنوار الملكوت في شرح الياقوت.

۱۸ ـ نهاية الكلام.

۱۹ ـ نهاية الُاصول.

۲۰ ـ نهاية الفقهاء.

۲۱ ـ قواعد الأحكام.

۲۲ ـ إيضـــاح مخالفـــة أهـــل الســـنّة 
للكتـــاب والســـنّة.

۲۳ ـ تذكرة الفقهاء.

۲٤ ـ الرسالة السعديّة.

۲٥ ـ خلاصة الرجال.

۲٦ ـ إيضاح الاشتباه.

۲۷ ـ تبصرة الأحكام.

۲۸ ـ التناســـب بـــن الفـــرق الأشـــعريّة 
والفـــرق السوفســـطائيّة.

۲۹ ـ نظم البراهين في اُصول الدِّين.

۳۰ ـ معـارج الفهـم في شرح النظـم 
الـكلام. في 

۳۱ ـ الأبحـــاث المفيـــدة في تحصيـــل 
العقيـــدة.

۳۲ ـ كشـــف الفوائـــد في شرح قواعـــد 
العقائـــد في الـــكلام.

ـــق  ـــد والمقاصـــد في المنط ۳۳ ـ القواع
ـــيّ والإلهـــيّ. والطبي

العلـــوم  الخفيّـــة في  الأسرار  ـ   ۳٤
العقليّـــة.

ـــدرُّ المكنـــون في عـــم القانـــون  ۳٥ ـ ال
في المنطـــق.

۳٦ ـ المباحـــث الســـنيّة والمعارضـــات 
النصيريّـــة.

ـــا  ـــا فيه ـــال: باحثن ـــات، ق ۳۷ ـ المقاوم
ـــمّ مـــع تمـــام  الحكمـــاء الســـابقين وهـــو ي

ـــا. عمرن

۳۸ ـ حـــلّ المشـــكلات مـــن كتـــاب 
التلويحـــات.

۳۹ ـ إيضاح التلبيس من كلام الرئيس، 
قال: باحثنا فيه الشيخ ابن سينا.

٤۰ ـ الجوهر النضيد في شرح كتاب 
التجريد في المنطق.

٤۱ ـ الشفاء في الحكمة.

٤۲ـ مراصد التدقيق ومقاصد التحقيق 
في المنطق والطبيعّي والإلهيّ.



 النجف الأشرف العدد 209 60

من الشرق

٤۳ ـ المحاكمات بين شّراح الإشارات.

٤٤ ـ منهـاج الهدايـة ومعـراج الدرايـة 
في علم الكلام.

٤٥ ـ اســـتقصاء النظـــر في القضاء 
والقدر.

٤٦ ـ نهج الوصول إلى علم الُاصول.

٤۷ ـ مختصر شرح نهج البلاغة.

٤۸ ـ الأدعية الفاخرة.

٤۹ ـ المنهاج في مناسك الحاجّ.

٥۰ ـ نهج العرفان في علم الميزان.

ابداع العلامة وتوفقه

تفـــوّق العلامـــة الحـــي في العديـــد مـــن 

الفنـــون والعلـــوم الاســـامية والفكريـــة، 

لـــه،  تريـــد  لا  الـــذي  المتكلـــم  فـــال 

والخطيـــب المفـــوه ذي القـــوة والبـــاس في 

الخطـــاب، وكان الفقيـــه الالمـــي والحجـــة 

ـــان،  ـــل واضح البي ـــا، قـــوي الدلي في الفتي

ــل،  ــم لا يمـ اذا كتـــب لا يقـــف، واذا تكلـ

ــل،  ــب، ويختـــر ولا يخـ ــر ولا يطنـ يكـ

ــه،  ــن معـ ــق مـ ــده، ويرهـ ــن بعـ ــب مـ يتعـ
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اذا غـــاص في مســـألة اخـــرج لبهـــا، 
وفسرهـــا وبـــان اصلهـــا ومنبعهـــا، واذا 
ــه  ــاس كان بيانـ ــى النـ ــل شيء عـ اشـ
واذا  المـــاء،  مـــن شرب  أيـــر  عنـــده 
صعـــب مطلـــب عـــى علمـــاء عـــره بينـــه 
واوضحـــه فارشـــد اليـــه بحجـــة بالغـــة. 
ولا بـــد لهـــذا البحـــر الزاخـــر مـــن ان 
ـــاب  ـــن ط ـــد م ـــه العدي ـــن امواج ـــذ م يأخ
ـــه  ـــى يدي ـــد تتلمـــذ ع ـــة، فق ـــم والمعرف الع
عـــدة مـــن العلمـــاء الاعـــام ابـــرزهم ولـــده 
فخـــر المحققـــن وابـــي زُهـــرة واولاده 
ــال  ــى قـ ــداً، حـ ــر جـ ــدد كبـ ــه وعـ اختـ
بعـــض العلمـــاء انـــه خـــرج مـــن عـــالي 

مجلـــس تدريســـه خمسمائـــة مجتهـــد.

التواضـــع  شـــديد  كان  ذلـــك  مـــع 
لا  الأمـــور،  سفاســـف  عـــن  يترفـــع 
ـــر  ـــة في غ ـــل جلس ـــه، ولا يطي ـــدر وقت يه
محلهـــا، ولا يكـــر مـــن كلام لا طائـــل لـــه، 
يصحـــب القـــم والورقـــة، حـــى قيـــل انـــه 
ـــرأ وهـــو راكـــب  ـــب ويق ـــف ويكت كان يصن
عـــى الدابـــة، ويتضـــح شيء مـــن ســـرته 
ــه  ــتنطاق وصيتـ ــال اسـ ــن خـ ــذة مـ الفـ
المحققـــن  بفخـــر  المعـــروف  لولـــده 

ــا: نقتطـــف منهـ

وعليـــك باتبـــاع أوامـــر لله تعالى، 
وفعل مـــا يرضيه، واجتنـــاب ما يكرهه، 

والانزجـــار عـــن نواهيه. وقطـــع زمانك 
النفســـانية،  الكمـــالات  تحصيـــل  في 
وصرف أوقاتـــك في اقتنـــاء الفضائـــل 
حضيـــض  عـــن  والارتقـــاء  العلميـــة، 
النقصان إلى ذروة الكمـــال، والارتفاع 
إلى أوج العرفـــان عـــن مهبـــط الجهال، 
وبـــذل المعـــروف ومســـاعدة الإخـــوان، 
ومقابلة المسيء بالإحســـان والمحســـن 

بالامتنـــان)12(.

رحيله عن عالم الدنيا

تـــاركًا  العلامـــة الحلي)قـــدس(  رحـــل 
خلفـــه آثـــاره المكتوبـــة في صـــدور الـــورق 
ومحابـــر التـــاريخ وكلماتـــه المبثوثـــة في 
ـــه،  ـــن تلامذت ـــراء م ـــر والفخ صـــدور الب
وقـــد تـــرك الدنيـــا بعـــد عمـــر بلـــغ بـــه نحـــو 
ثمـــاني وســـبعين ســـنة كان مليـــاً بالعـــم 
ـــوار  ـــل إلى ج ـــة والشمـــوخ، فانتق والمعرف
ربـــه الكـــريم في ليلـــة الســـبت الحـــادي 
ـــن شهـــر محـــرم الحـــرام، ســـنة  ـــر م ع
726هــــ، في مدينـــة الحلـــة الفيحـــاء، فنقـــل 
جثمانـــه إلى النجـــف الاشرف ودفـــن في 
جـــوار مرقـــد الامـــام عـــي)ع(، وقـــره الآن 

ـــرة)13(. ـــة صغ ـــزار في غرف ـــروف وي مع

12ـ قواعد الأحكام، العلامة الحلي،، ج ٣، ص ٧١٤
13 ـ الجهد الاصولي عند العلامة الحلي، د.السيد بلاسم 

عزيز الموسوي، ص40.
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فلوكلور

مستشفى الكفيل التخصصي 
نجاح عملية زراعة كلى لمريض خمسيني ضمن سلسلة نجاحات 
رشا الخالدي

ــه  ــاء نجاحـ ــي بكربـ ــل التخصـ ــى الكفيـ ــي في مستشـ ــق طـ ــن فريـ أعلـ

بعمليـــة زراعـــة كلـــى لمريـــض خمســـيني، فيمـــا أشـــار إلى إن مركـــز زراعـــة 

الأعضـــاء بالمستشـــى حقـــق نجاحًـــا بنســـبة 100% في عمليـــات زراعـــة الكلـــى.
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الاعضـاء  زراعـة  إختصـاصي  وقـال 
بالمستشىف الدكتـور اسـعد عبـد عـون، في 
حديث صحافي، إن فريقنا الطبي نجح بعملية 
زراعـة كلـى لمريـض يبلغ مـن العمر 50 عاماً 
يعـاني مـن عجز في الكلى، مبيناً أن المتبرع 
 لـه أبـن اخيـه والبالـغ مـن العمـر 27 عامـا.
وأوضح عبـد عـون، إن اسـتئصال الكليـة من 
قرابـة  واسـتغرقت  بالناظـور  تمـت  المتبرع 
غسـل  تم  وبعدهـا  ونصـف،  سـاعات  الــ3 
تعفيرهـا  ثم  ومـن  خـاص  بمحلـول  الكليـة 
ونقلهـا الى غرفـة زراعـة الاعضـاء لغرسهـا 

المسـتلم. جسـد  في 
الاعضاء،  زراعة  إختصاصي  وأشار 
إلى إن الفرق الطبية والاجهزة التي وفرها 
على  شجعتنا  التي  هي  الكفيل  مستشفى 
وقد  مستمرة  بصورة  العمليات  هذه  اجراء 
حققنا فيها نسبة نجاح بلغت 100%، لافتاً 
تحتوي  التي  التام  العزل  غرفة  وجود  إلى 
على كافة المستلزمات التي يحتاجها المريض 

كي يرقد بها مدة 24 ساعة عقب العملية. 

أمراض  استشاري  قال  جانبه  من 
الكلى بالمستشفى، الاستاذ الدكتور رياض 
الصائغ، إن فريقنا الطبي أجرى خلال أربعة 
أعوام 27 عملية جراحية لزراعةِ الكلى في 
الكفيل  بُمستشفى  الأعضاء  زراعة  مركز 
وبنسبةِ نجاح بلغت 100%، مبيناً أن تقنيات 
ومتطورة  حديثة  بالمستشفى  الكلى  زراعة 
بضمنها  أمريكا،  في  موجود  لما  ومشابهة 
غرفة عزل المريض بعد العملية لحمايته من 
الأدوية  إعطائه  نتيجة  بالمضاعفات  الإصابة 

المثبطة للمناعة.
العمليات  هذه  أن  الصائغ،  وأضاف 
لاستئصال  الُأولى  مرحلتين،  على  تُرى 
ليتم  ناظورياً،  المتبرع  من  السليمة  الكلى 
الثانية،  زراعتها جراحياً للُمستقبل بالمرحلة 
الكلى  استئصال  عمليات  أن  الى  لافتاً 
وتُغنينا  المخاطر  من  كثيراً  تقلل  بالناظور 
عن الفتح الجراحي ويكون بإمكان الشخص 
من  يومين  بعد  المستشفى  مُغادرة  المتُبرع 

إجراء العملية.
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المهندس الاستشاري تحسين عمارة

النجفي التراثي  البيت 

العـــارة: هي التـــاريخ الصحيـــح 
الـــذي لا يكذب، وهي الصفحة التي نقرأ 
عليهـــا ثقافة الشـــعب ونهضتـــه وتطوره 
ورقيـــه... وهي نتـــاج التلاقح الحضاري 
بين مختلـــف الحضارات وبغـــض النظر 
عن مســـتوى تطورها واختلافها القومي 

والديـــي والجغرافي... 

الطراز الحيري 
في  القصــور  بنــاء  في  تأثــر  وقــد 
الحــرة ومــا والاهــا من قصــور )آل لخم( 
بالفــن الساســاني فصــار في القــر 
الملــك،  هــو مجلــس  الوســط  رواق في 
وهــو الصــدر، وجناحــان همــا كّمــان 
يكوّنــان طــرفي الــرواق، ميمنــة وميــرة. 
وقــد صــار هــذا الطــراز مــن البنــاء سمــة 

الحلقة الأولى
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مــن سمــات بنــاء قصــور الحــرة، وكذلــك 
ــوت الحــرة ونقشهــا  ــق جــدران لبي تزوي
تزيــن  في  الساســاني  الفــن  بطريقــة 

ــا. ــوت ونقشه ــور والبي ــدران القص ج

هو  التراثي  النجفي  البيت  هل 
امتداد للطراز الحيري؟ 

إن مــا يمــز البيــت النجــي وغــر 
النجــي هــو وجــود الصحــن )الفنــاء( 
المكشــوف في داخــل البيــت، وهــذا جــاء 
نتيجــة المنــاخ القــاسي صيفــا وشــتاءً 
إلى  إضافــة  الترابيــة  والعواصــف 

الاجتماعيــة.    الظــروف 
كمــا هــو البيــت النجــي الــرواق، وهو 
نهايــة البيــت ويكــون مفتوحــا وتتــوزع 

ــه الغــرف وقــد تقلــص وقــد اســتغني  من
الــراب  كُّ  وهــو  ــن  الكُّ أحــد  عــن 
وبــي كُّ واحــد هــو مجمــل خدمــات 
البيــت مــن حمــام ومطبــخ ودرج الصعــود 
ــه  إلى الســطح أو الطابــق الثــاني، وتحت
درج الــزول إلى الــرداب.. أمــا مقدمــة 

ــوف. ــت للضي ــت فكان البي

جولة في داخل المدينة للوصول 
إلى البيت

والنجف كما هي المدن المقدسة، يكون 
تتوزع  ثم  المركز،  في  المقدس  المكان 
بنائها،  تاريخ  حسب  حلقات  في  الأزقة 
وأزقة أخرى تصل فيما بينها لتصل إلى 

المكان المقدس. 
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كغراب:  والزقاق  الزقاق،  من  نبدأ 
الزقاق:  وقيل:  ويؤنث،  يذكر  السكة 
نافذ  غير  أو  كان  نافذاً  الضيق  الطريق 
في  ونطلق  العروس(  )تاج  السكة  دون 
ويساعد  )العگد(.  الزقاق  على  النجف 
الشمس  أشعة  تقليل  من  الزقاق  ضيق 
موسم  في  وخاصة  المارة  على  الحارقة 
الصيف الطويل والحار. )الصورة 1 زقاق 

في محلة البراق(. 
وتظهر واجهة البيت من الآجر وفيها 
وخاصة  نفسه  الآجر  من  الزخارف  من 
البيت  بما يحيط بالشبابيك، وفي مقدمة 
من الأعلى نشاهد الشناشيل وهي لفظة 
تتالف من مقطعين  الفارسية  محرفة من 
وتعني  و)نشين(  الملك  وتعني  )شاه( 
جلوس، وعلى هذا فهي تعني: مجلس الملك 
أو المقصورة، وتمتاز بزخارفها الخشبية 

الدقيقة المنظمة الجميلة المحفورة بشكل 
رتيب ومخرمة تدعو إلى الإعجاب وتمتاز 
الطابق  في  لكونها  وذلك  وزنها  بخفة 
الثاني وتشرف على الطريق. )الصورة 2 
شناشيل فوق الباب الخلفي لمدرسة السيد كاظم 

اليزدي في محلة الحويش(.

وفي الكثير من البيوت هناك باب البيت 
وباب  بالعائلة،  الخاص  وهو  الدخلاني 
بالضيوف،  الخاص  وهو  البراني  البيت 
من  الضيوف  تستقبل  النجف  ومدينة 
المدن الأخرى، لأنها مدينة مقدسة ويحج 
إليها الكثير من المدن الأخرى، وفي ذلك 

الزمن لا تتوفر الفنادق كما هي اليوم.
ونصل إلى الباب الخشبي بمصراع 
واحد أو بمصراعين على الأغلب، بينهما 
عمود الباب من الخشب يعلوه تاج مزين 
بزخارف، وعلى ارتفاع متناول اليد توجد 
البرونز،  أو  النحاس  من  تتخذ  )دگاگة( 
أبدع صانعوها في صناعة أشكال  وقد 
أو  أسد،  رأس  على شكل  منها  مختلفة 
كف إنسان وغير ذلك من الأشكال والباب 
مرتبة  محدبة  حديدية  بمسامير  مزين 
 3 )الصورة  هندسية.  بأشكال  أو  بنظام 

باب تراثية(. 

الشمال  نحو  الباب  اتجاه  كان  وإذا 
أسفله  وفي  للداخل  تجويف  عمل  يتم 
الهواء  إلى مجرى  يؤدي  حديدي  شباك 

يصل إلى السرداب. 
وعند دخولنا من باب البيت الدخلاني 
من خلال ممر أو مجاز )دهليز( منكسر، 
يؤدي الى ساحة البيت )الحوش(، وسبب 
عن  التام  العزل  لغرض  منكسر،  جعله 

تواجد العائلة. 
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رأس  يستوقفنا  الحوش  ساحة  وفي 
وعل، أو رأس غزال مصلوب على الباب، 
ويكتب  ومعه كيس مملوء بحب الحرمل. 
على ذلك الكيس المعوذتان. )الأحلام96(. 
مكشوفة  ساحة  إلى  الممر  يؤدي 
من  عراقي  بناء  وهو  الحوش(  )ساحة 
عربية،  الحوش:  ومفردة  العصور  أقدم 
الصاغاني،  نقله  الحظيرة،  شبه  عراقية 
وقد  الدار،  فناء  أهل مصر على  ويطلقه 
رصف بالطابوق الفرشي، والفرشي من 
الشكل  مربع  آجر  وهو  العراقية  العامية 
بالعراق  استخدم  وقد  مختلفة  بقياسات 

من أقدم العصور. 
الســـاحة  أو  الحـــوش  وســـط  وفي 
المكشـــوفة حوض مـــاء وشجرة ســـدر 
وهـــذا ليـــس دائمـــا، وجعـــل البناؤون 

الحـــوش محجوباً عـــن رؤيـــا الضيوف 
الداخلين الى المســـكن، وهو يوزع ضوء 
النهـــار على الغـــرف والمداخـــل وحتى 

السراديـــب بطريقـــة فنيـــة رائعة. 
ويطل على الساحة )الليوان(، والكلمة 
فارسـية وتعني الـكأس أو القـدح، وهـو 
وتكـون  ثلاثـة جـدران،  بـه  ماكن تحيـط 
في مقدمتـه أعمدة خشـبية لحمـل الطابق 
)الدلـگ(  أو  )الدنـگ(  وتسمـى  الثـاني 
وهي كلمة فارسـية تعني ركيزة، والأصل 
بغـداد محلـة  بالجـاون وفي  الـرز  مدقـة 
تسمـى الدنگچية لعمل الجـاون والمدقة... 
)الصـورة 4 بيـت الدامـاد في محلـة الحويـش 

وهـو  العامـة  المؤمنني)ع(  أمري  مكتبـة  مقابـل 

يعـود حاليـا إلى عائلة السـيد عيل الدامرجي، 

بين عـام 1320هــ/1907م(.
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بناء الدولة 

النظام العالمي وم�شكلة الحكم ولاإدارة 

في القرن الحادي والع�شرين 

عدنان الياسري

كتاب

وصف الكتاب 
للكاتــب  السياســة  في  كتــاب  هــو 
ــة  ــن أصــول ياباني ــي م ــر الأمري والمفك
فوكويامــا«،  فرانســيس  »يوشــيرهو 
يتنــاول فوكويامــا في هــذا الكتــاب مفهوم 
بنــاء الدولــة، ويناقــش فيهــا المشــاكل 
ــا  ــة، وآثاره ــف الدول ــي يســببها ضع ال
فوكويامــا  ويقــدم  والدوليــة.  الوطنيــة 
في الكتــاب اطــوار ثلاثــة لبنــاء الدولــة 
واعــادة حيويــة المؤسســات الحكوميــة.

الكاتب
فوكويامــا  فرانســيس  يوشــيرهو 
ــالم وفيلســوف واقتصــادي ســياسي،  ع
أمــركي.  جامــي  وأســتاذ  مؤلــف، 
اشــهر بكتابــه نهايــة التــاريخ والإنســان 
والــذي  عــام 1992،  الصــادر  الأخــر 
ــات  ــأن انتشــار الديمقراطي ــه ب جــادل في

ــة والســوق الحــرة  ــة والرأسمالي الليبرالي
ــة  ــد يشــر إلى نقط ــالم ق في أنحــاء الع
النهايــة للتطــور الاجتمــاعي والثقــافي 

للإنســان.                                            والســياسي 
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ارتبــط اسم فوكويامــا بالمحافظــن 
الجــدد، ولكنــه أبعــد نفســه عنهــم في 

فــرات لاحقــة.
 ولادته

ولــد يوشــرو فرانســيس فوكويامــا 
في حي هايــد بــارك بمدينــة شــيكاغو 
في 27 أكتوبــر 1952 لــل مــن يوشــيو 
ــد  ــرب ج ــا. ه ــيكو كوات ــا وتوش فوكويام
فوكويامــا مــن الحــرب الروســية اليابانيــة 
عــام 1905 وافتتــح متجــراً في لــوس 
الاعتقــال  قبــل  كاليفورنيــا  أنجلــوس 
خــال  اليابانيــن  للأميركيــن  الادراي 
الحــرب العالميــة الثانيــة. والــده كان أوفــر 
ــه  ــال لأن ــادى الاعتق ــن جــده وتف حظــا م

ــة  ــة دراســية في جامع ــى بعث حصــل ع
نبراســا. هــذه التجربــة الــي مــرت بهــا 
عائلــة فوكويامــا جعلتــه ناقــداً لمــا يسمــى 

بالإســاموفوبيا.

دراسته
درجة  على  فوكوياما  حصل 
البكالوريوس في الكلاسيكيات من جامعة 
السياسية  الفلسفة  درس  حيث  كورنيل، 
إلى  ذهب  مدرسيه.  من  بلوم  آلن  وكان 
العليا  دراساته  لاستكمال  ييل  جامعة 
تخصصه  غير  لكنه  المقارن،  الأدب  في 
وقرر دراسة العلوم السياسية في جامعة 
بصموئيل  تأثر  هارفارد،  في  هارفارد. 
هنتنغتون وهارفي مانسفيلد.                                                 
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حصوله على الدكتوراه
حصــل عــى الدكتــوراه في العلــوم 
هارفــارد  جامعــة  مــن  السياســية 
الســوفيتية  التهديــدات  عــن  لأطروحتــه 
الــرق  في  التدخــل  عــن  الناتجــة 

الأوســط.
في عــام 1979، انضــم إلى مؤسســة 
رانــد ومهمتــه عندمــا كان في الـــ27 مــن 
عمــره الخــروج باســراتيجية لمواجهــة 
ــوب آســيا.  التوســع الســوفييتي في جن
العامــة  للسياســة  أســتاذاً  عمــل 
الفــرة  في  ماســون  جــورج  بجامعــة 
مــن 1996 إلى 2000. وحــى 2010، 
الســياسي  للاقتصــاد  أســتاذاً  عمــل 
ومديــر برنــامج التنميــة الدوليــة بجامعــة 
ــز  ــا في مرك ــل حالي ــز هوبكــز. يعم جون
ــون  ــة وســيادة القان ــة والتنمي الديمقراطي

ســتانفورد. بجامعــة 

أعماله 
نهايـــة التـــاريخ: تعـــد أطروحـــة 
نهايـــة التـــاريخ والإنســـان الأخير التي 
نشرهـــا في مجلة ناشـــيونال إنترســـت 
عام 1989 قبل أن يتوســـع فيها ويؤلف 
الكتاب، من أشهـــر أطروحات فوكوياما 
والـــي جادل فيهـــا بأن تطـــور التاريخ 
البـــري كـــراع بـــن الأيديولوجيات 
إنتهـــى إلى حـــد كبـــر، مع إســـتقرار 
العـــالم على الديمقراطيـــة الليبرالية بعد 

الحـــرب الباردة وســـقوط جـــدار برلين 
عـــام 1989، وتوقع فوكويامـــا انتصار 
الليبراليـــة السياســـية والاقتصادية في 
نهاية المطـــاف. فوكويامـــا يقصد نهاية 
كأحـــداث،  وليـــس  كاتجـــاه  التـــاريخ 
تتـــويج  هي  الليبراليـــة  الديمقراطيـــة 
التطـــور الأيديولـــوجي للإنســـان، وعدم 
وجود بديـــل غير بربـــري وخطير يعني 
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أن الحجـــج الآيديولوجيـــة للآخريـــن لا 
الليبرالية.                                                                                                ترقى لمقارعـــة الديمقراطيـــة 
مثل هيغل وماركـــس، لا يعتقد فوكوياما 
بـــا  البشريـــة  المجتمعـــات  تطـــور  أن 
نهايـــة، لكنه يكتمل عندمـــا تجد البشرية 
يشـــبع  الـــذي  الاجتمـــاعي  التنظـــم 

والأساســـية. الطبيعية  احتياجاتهـــا 
البـــري:  بعـــد  مســـتقبلنا 
عواقـــب ثـــورة التقنية الحيويـــة: صدر 
هـــذا الكتاب عـــام 2002 وفيـــه يجادل 
فوكويامـــا بـــأن التكنولوجيـــا الحيويـــة 
تــمح للبشر بســـيطرة مبـــاشرة على 
تطورهـــا الطبيعي، وقد تــمح بتعديل 
طبيعـــة الإنســـان وهـــو مـــا يعـــرض 

الديمقراطيـــة الليبراليـــة للخطـــر. 
إنســانية  البعــد  فوكويامــا  وصــف 
بأنهــا مــن أخطــر الأفــار في العــالم.                               
نمــت حــركات تحرريــة كثــرة في العــالم 
الحقــوق  عــن  المدافعــن  مــن  المتقــدم، 
المدنيــة والحركات النســوية إلى المدافعين 

ــس. ــي الجن ــوق مثل ــن حق ع
وتحقيق  الاجتماعية  الفضائـــل 
الثقـــة:  كتـــاب  صـــدر  الازدهـــار: 
الفضائل الاجتماعيـــة وتحقيق الازدهار 
عام 1995. تـــرح نظرية الاقتصادات 
التقليديـــة الحديثـــة 80% مـــن الأحداث 
الاقتصاديـــة، والباقي يعتمـــد على دور 
الدولـــة والتنظيم الاجتمـــاعي للمجتمع. 
مالـــت البنيـــة الفكريـــة والاجتماعيـــة 

ـــش  ـــة لتهمي ـــات الغربي ـــب المجتمع في غال
ــة  ــة والأنثروبولوجيـ ــالات الاجتماعيـ المجـ
بحـــد  الاقتصـــاد  ولكـــن  للاقتصـــاد، 
ذاتـــه لا يمكنـــه تفســـر لمـــاذا بعـــض 
ـــا.  ـــن غيره ـــاراً م ـــر إزده ـــات أك المجتمع
ــرة  ــدان المزدهـ ــا إن البلـ ــول فوكويامـ يقـ
تميـــل إلى أن تكـــون تلـــك الـــي يمكـــن 
أن تـــم فيهـــا العلاقـــات التجاريـــة بـــن 
النـــاس بشـــل غـــر رسمـــي ومـــرن عـــى 
ــان  ــا واليابـ ــل ألمانيـ ــة، مثـ ــاس الثقـ أسـ

ــدة. ــات المتحـ والولايـ
الطبيعـــة البشرية وإعـــادة بناء 
هـــذا  صـــدر  الاجتمـــاعي:  النظـــام 
الكتـــاب عـــام 1999 ويجـــادل فيه أنه 
منـــذ الســـتينات وحـــى التســـعينات، 
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معظم الـــدول الغربية شهـــدت خللً في 
نظامهـــا الاجتماعي. يظهـــر هذا الخلل 

ثلاثـــة محاور: في 

ـ زيادة معدلات الجريمة.

ـ تراجع الثقة في الآخرين.

ـ انهيار منظومة الأسرة نتيجة ارتفاع 
معدلات الطلاق.

طـــرق:  مفـــرق  عـــى  أمـــركا 
صـــدر كتـــاب أمريـــا عـــى مفـــرق 
ـــراث  ـــة، الســـلطة، وم ـــرق: الديمقراطي ط
 2006 عـــام  الجـــدد  المحافظـــن 
الولايـــات  سياســـة  حـــول  ويتمحـــور 
المتحـــدة الخارجيـــة منـــذ أحـــداث 11 
ـــاب أحـــد أكـــر  ـــد هـــذا الكت ســـبتمبر. يع
ـــه  ـــبب إرث ـــةً بس ـــا شخصن ـــب فوكويام كت
الشخـــي كأحـــد المحافظـــن الجـــدد 

ســـابقاً.

الســـياسي:  النظـــام  أصـــول 
صـــدر كتـــاب أصـــول النظـــام الســـياسي 
ــذور  ــا جـ ــام 2011، يـــرح فوكويامـ عـ
ـــا  ـــن عصـــور م المؤسســـات السياســـية م
قبـــل التـــاريخ وحـــى الثـــورة الفرنســـية 
وهـــو الجـــزء الأول مـــن كتـــاب آخـــر صـــدر 
ـــام الســـياسي  ـــوان النظ ـــام 2014 بعن ع
فيـــه  اســـمر  والـــذي  والاضمحـــال، 
بتحليـــل المؤسســـات السياســـية منـــذ 
الوقـــت  وحـــى  الفرنســـية  الثـــورة 

ــالي. الحـ

مضمون الكتاب
يتنـــاول فوكويامـــا في هـــذا الكتـــاب 
ـــي  ـــات ال ـــة والتحدي ـــاء الدول اشـــالية بن
تواجـــه هـــذا البنـــاء ويطـــرح اطـــارًا 
تحليليًـــا  لفهـــم الأبعـــاد المتعـــددة  لطبيعـــة 
الدولـــة أي وظائفهـــا وقدراتهـــا والأرضيـــة 
ـــا  ـــة حكوماته ـــا شرعي ـــي عليه ـــي تنب ال
في  فوكويامـــا  ويســـتعرض  المختلفـــة، 
ـــات  ـــاب تجـــارب ومقارب ـــذا الكت ـــة ه مقدم
بعـــد  مـــا  الدولـــة  بنـــاء  لنمـــوذجي 
وافغانســـتان  للعـــراق  الغزوالامريـــي 
ومهـــام ســـلطة الاحتـــال في التأســـيس 
لـــإدارة ومراحـــل انتقـــال الســـلطة لهذيـــن 
الســـياسي  الهـــدف  وكذلـــك  البلديـــن 
لامريكيـــة  لـــإدارة  والاقتصـــادي 
في  ديمقراطيـــة  تجربـــة  إيجـــاد  في 
افغانســـتان والعـــراق حيـــث يشـــر إلى 
محدوديـــة الهـــدف في التجربـــة الافغانيـــة 
والاهـــداف البعيـــدة المـــدى في التجربـــة 
العراقيـــة وكذلـــك يســـتعرض مـــا رافـــق 
ــاح  ــاق ونجـ ــن إخفـ ــن مـ ــا التجربتـ كلتـ
محـــدود حـــى عـــى مســـتوى الاعمـــار 
صنـــع  في  المحليـــة  القـــوى  واشراك 
الدولـــة الحديثـــة مـــا بعـــد الاحتـــال.                                                                            
ـــاب  ـــا في مدخـــل الكت ـــاول فوكويام ثم يتن
أهم  باعتبارهـــا  الدولـــة  بنـــاء  اهميـــة 
ــة  ــي، لأن الدولـ ــع العالمـ ـــا المجتمـ قضاي
الفاشـــلة اصبحـــت مصـــدرًا لكثـــر مـــن 
مشـــاكل العـــالم الـــي تتعلـــق بالفقـــر 
والارهـــاب،  والمخـــدرات  والامـــراض 
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وكمثـــال عـــى ذلـــك يذكـــر فوكويامـــا 
ضعـــف القـــدرة المؤسســـاتية لبعـــض 
مـــرض  لمواجهـــة  الافريقيـــة  الـــدول 
الايـــدز، ويبـــن ان هـــذا الضعـــف في 
البلـــدان الفقـــرة والفاشـــلة وخصوصًـــا 
بعـــد نهايـــة الحـــرب البـــاردة أدى إلى 
كـــوارث إنســـانية لم تقتـــر عـــى البعـــد 
المحـــي فقـــط بـــل تجـــاوزت لتأخـــذ 
بعـــدًا دوليًـــا بعـــد أحـــداث أيلـــول عـــام 
2001، وعـــى هـــذا الاســـاس قســـم 
اقســـام،  ثلاثـــة  إلى  الكتـــاب  المؤلـــف 
القســـم الاول تنـــاول تحليـــا لفهـــم ابعـــاد 
ـــة ووظائفهـــا المفقـــودة، وفي  طبيعـــة الدول
اســـباب  إلى  اشـــار  الثـــاني  القســـم 
واســـتحالة  عمومـــا،  الدولـــة  ضعـــف 

وجـــود عـــم ادارة عامـــة عـــى وجـــه 
ــش  ــث ناقـ ــم الثالـ ــد، وفي القسـ التحديـ
ـــدم  الابعـــاد العالميـــة لضعـــف الدولـــة وع
الســـيادة  مبـــدأ  وتـــآكل  اســـتقرارها 
الوطنيـــة والنظـــام العالمـــي المعـــاصر.                                                                                  
يتنـــاول فوكويامـــا في القســـم الاول تاريخ 
الدولـــة كمؤسســـة انســـانية قديمـــة ترجـــع 
ــن  ــا بـ ــاد مـ ــارات الاولى في بـ للحضـ
ـــة  ـــة الحديث ـــا الدول ـــن والصـــن، أم النهري
عـــى  وقامـــت  أوروبـــا  في  فظهـــرت 
توفـــر )النظـــام( الآمـــن )حـــم القانـــون( 
ـــة   ـــة العام ـــة )الصح ـــوق الملكي ـــة حق حماي
ـــة عمومـــا  والتعلـــم(، وتمتعـــت هـــذه الدول
بمـــدى واســـع مـــن الوظائـــف المختلفـــة، 
ســـلبية  اغـــراض  لخدمـــة  تسخرهـــا 
ـــة عـــى حٍـــد ســـواء، ولم تقتـــر  وإيجابي
هـــذه الســـلطة عـــى المســـتوى المحـــي 
بـــل تعـــدى لأن يكـــون ســـببًا للنزاعـــات 
الدوليـــة، وان مفهـــوم الدولـــة الحديثـــة 
أوروبـــا ولاحقًـــا  انبثـــق في  وبناءهـــا 
ـــا  ـــا في دول آســـيا وافريقي تشـــل اسميً
بعـــد نهايـــة الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، وان 
ــا  ــلة حديثـ ــدول المتشـ ــذه الـ ــف هـ ضعـ
ــاه  ــبب الانتبـ ــا سـ ــال بنائهـ ــدم اكتمـ وعـ
ـــت في  ـــة تمثل إلى وجـــود مشـــلة جوهري
احـــد تجلياتهـــا في اللاجئـــن الراغبـــن 
بالحصـــول عـــى مغريـــات الغـــرب والـــي 
جمعـــت بـــن الرخـــاء والحريـــة السياســـية 
وصـــارت بعيـــدة المنـــال في اوطانهـــم 
الاصليـــة حيـــث جـــادل فيهـــا صموئيـــل 
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ـــا  ـــق في اورب ـــا تحق ـــار م ـــون باعتب هنتغت
ـــة ســـائدة لهـــذا  يرجـــع إلى عـــادات ثقافي
ــا  ــار فوكويامـ ــالم واشـ ــن العـ ــزء مـ الجـ
إلى فشـــل حكومـــات الغـــرب في جعـــل 
القـــم الاوروبيـــة قابلـــة للتطبيـــق في 

ــة...  ــدول الناميـ الـ

اقتباس من الكتاب
مقدمـــة المؤلـــف: المقصـــود ببنـــاء الدولـــة 
هـــو؛ إنشـــاء مؤسســـات حكوميـــة جديـــدة 
وتقويـــة الموجـــود منهـــا. أريـــد أن أدلـــل 
في هـــذا الكتـــاب عـــى أن بنـــاء الدولـــة 
ــدولي  ــع الـ ــور المجتمـ ــن أهم أمـ ــو مـ هـ
ــية  ــة أو  الفاشـ ــات الضعيفـ لأن الحكومـ
هي مـــن مصـــدر لكثـــر مـــن المشـــكلات 
العالميـــة العظمـــى مـــن الفقـــر إلى الإيـــدز 
ـــد أن  ـــاب. وأري إلى المخـــدرات إلى الإره
أبـــن كذلـــك أنـــه بينمـــا نعـــم الكثـــر عـــن 
بنـــاء الدولـــة إلا أن هنالـــك الكثـــر ممـــا لا 
نعلمـــه ولا ســـما كيفيـــة نقـــل المؤسســـات 

ـــة. ـــدول النامي ـــة إلى ال القوي

قيل في الكتاب
قيـــل: تم انتقـــاد كتـــاب فوكويامـــا »بناء 
الدولـــة« بأنـــه تجاهـــل التفصيـــل بـــدور 
رأس المـــال الاجتمـــاعي »الرأسماليـــة 
الاجتماعيـــة« عـــى المســـتوى الكلـــي 
ــة  ــاهمته الجوهريـ ــراتيجي ومسـ والاسـ
ـــع والدولـــة،  في بنـــاء الاقتصـــاد والمجتم
ـــى  ـــل ع ـــذا العام ـــى ه ـــد ع ـــه أك ـــع أن م

مســـتوى  )عـــى  الجـــزئي  مســـتوى 
المنظمـــة(، بـــل وأكـــد عليه كعامـــل كلـــي 
مفـــر للتدهـــور الاجتمـــاعي والأخـــاقي 
الغـــربي في كتابيـــه المشهوريـــن »الثقـــة 

والتصـــدع العظـــم«.
أن  الظـــن  كان  قيـــل:  وأيضًـــا 
ـــد  ـــدل ويبتع فرانســـيس ســـيحاول أن يعت
عـــن نظرياتـــه الخياليـــة بعـــد مـــا لاقـــاه 
مـــن مجابهـــة فى كتـــاب نهايـــة التـــاريخ 
يطيـــح  مـــازال  الأســـف  مـــع  ولكـــن 
وكأنـــه  اســـانيد  أي  دون  بالنظريـــات 

يملـــك آلـــة اســـتشراف المســـتقبل.
وفي المقابــل قيــل: هــذا الكتــاب بالــغ 
فرانســيس  مؤلفــه  لأن  أولا:  الأهميــة، 
فوكويامــا المفكــر الشهــر والمثــر للجــدل 
عالميــا منــذ كتابــه الأول )نهايــة التــاريخ( 
ــا: لأهميــة موضوعــه ولا ســما في  وثاني
هــذه اللحظــة مــن تاريخنــا الــي تشهــد 
ــس  ــة( لي ــاء الدول ــا شــديدا في )بن ضعف
فقــط في العراق وأفغانســتان والســودان 
العربيــة  الــدول  مــن  وغيرهــا  ولبنــان 
بــل وفي العــالم النــامي كلــه. وثالثــا: 
للعمــق والشمــول الــذي عــالج بــه المؤلــف 
موضوعــه؛ فعــر الفصــول الأربعــة لهــذا 
بأســلوبه  فوكويامــا  يــرح  الكتــاب، 
الــواضح الدقيــق كيــف أن ضعــف الدولــة 
العــالم  مشــاكل  لأخطــر  المصــدر  هــو 
للأمــن  الرئيــس  والتهديــد  وأعقدهــا، 

والســام في العــالم.



خلف  السحاب

التمهيد، والقائم
الحلقة الخامسة:

الشيخ علي الغزي
التمهيـــد لُغـــةً: التهيئـــة والتوطئـــة، 
أي:  خـــراً،  لنفـــي  ـــدْتُ  »مَهَّ يُقـــال: 
هيّأتُـــهُ ووطَأتُـــهُ«)1(. والمـُــراد بـــه هنـــا 
ـــام  ـــور الإم ـــور وتوطئتهـــا لظه ـــة الأم تهيئ
بتهذيـــب  فرجَـــه-  لُله  ـــل  -عجَّ الُحجّـــة 
النفـــس وتربيتهـــا عـــى فعـــل الخـــر 
واكتســـاب الكمـــالات والابتعـــاد عـــن 
ـــل، وكـــذا العمـــل عـــى  النواقـــص والرذائ
ــا  ــاعّي تربويّـ ــع الاجتمـ النهـــوض بالواقـ

وأخلاقيّـــا. 

أمراً  كونه  في  شَكَّ  لا  المقُدار  وهذا 
ارِع ومرغوباً به عنده،  حسناً في نظر الشَّ
في  الشريعة  نصوص  ظهور  بشهادة  
الفاضلة  بالأخلاق  التحلي  إلى  الدعوة 
وترك ما يُقابلها، ووجوب الأمر بالمعروف 

والنهي عن المنُكَر ونحوها. 

لكـنَّ السـؤال هـو: هـل لتمهيدنـا دورٌ 
لَ لله فرجَهُ-  في ظهـور الإمام الُحجّة -عجَّ
بحيـثُ كَُّما صَلُحَتْ أنفسـنا ومُتمعاتنا 
لَ  بصـورةٍ أكبر وأسرع كان ظهـوره -عجَّ
في  تأخّرنـا  وكَُّما  - أسرع  فرجَـهُ لله 

1- العين : ج٤/ص٣٢. 

إصالح أنفسـنا ومُتمعاتنـا كَُّما تأخّـر 
أنّ ظهـور  أو  ـلَ لله فرجَـهُ-  -عجَّ ظهـوره 
غيرُ  فرجَـهُ-  لله  ـلَ  -عجَّ الُحجّـة  الإمـام 
مُرتبـطٍ بصلاحنـا الفـرديّ والاجتمـاعّي، 
وأنَّ ظهـوره بيـد لله -عـزّ وجـلّ- كمـا أنّ 
يـوم القيامـة بيـده تعـالى، ولا يؤثـر فيـه 

والاجتمـاعّي؟.  الفـرديّ  صلاحنـا 

ــن  ــن ع ــن مُتلفت ــراز رؤيت ــن إب يُك
أنّ  تــرى  أحدهمــا  المذكــور،  الســؤال 
الإصــاح الفــرديّ والإجتمــاعّي يؤثــر في 
ــهُ-، والُأخــرى لا  ــلَ لله فرجَ ــوره -عجَّ ظه

ــأتي:  ــك. وتفصيلهــا كمــا ي ــرى ذل ت

الصلاح  تأثير  الَأولى:  الرؤية 
الفرديّ والإجتماعّي في الظهور

الإصلاح  أنّ  وهي  الأولى:  الرؤية 
ظهوره  في  يؤثر  والإجتماعّي  الفرديّ 

لَ لله فرجَهُ-، وتستندُ إلى أمرين: -عجَّ

ــة، هي قولــه  ل: الآيــات القُرآنيّ الأمــر الأوََّ
ُ مــا بِقَــومٍ حَــىّ  تعــالى: ﴿إِنَّ لله لا يُغَــرِّ
ــم﴾)2(، وقولــه تعــالى:  وا مــا بِأَنفُسِِ يُغَــرِّ
نِعمَــةً  ا  ً مُغَــرِّ يَــكُ  لَ  لله  بِــأَنَّ  ﴿ذلـِـكَ 

2- الرعد : ١١. 



 النجف الأشرف العدد ٢٠٩ 76

خلف  السحاب

وا مــا  يُغَــرِّ قَــومٍ حَــىّ  أَنعَمَهــا عَــى 
ــم وَأَنَّ لله سَيــعٌ عَلــمٌ﴾)3(.   بِأَنفُسِِ

مبدأً  تُعطيان  القُرآنيتان  فالآيتان 
بين  فيها  تربط  إلهيّةً  كونيّةً  وسُنةً  عامّاً 
والتغيير  وجلّ-  -عزّ  قِبل لله  من  التغيير 
من قِبل الإنسان، وأنَّهُ تعالى لا يُغَيِّ ما 
في المجتمع إلى خير أو شّر ما لم يُغَيِّ 
نعمةٍ  فإنّ كانوا في  بأنفسهم  ما  الناس 
المعصية  إلى  أنفسهم  تْ  وتغيَّ وصلاح 
والشقاق فإنَّهُ تعالى سيسلب تلك النعمة 
م  منهم، وكذا لو كانوا في سوء حالٍ، لكنَّ
لله  فإنّ  وأصلحوها  أنفسهم  من  وا  غيَّ
-عزّ وجلّ- سيُغيِّ حالهم السيئة إلى حال 

حسنة. 

يقع  العامّ  القانون  هذا  ضمن  وفِ 
لَ لله فرجَهُ- فإنَّهُ  ظهور الإمام الُحجّة -عجَّ
البشريّة،  وجود  على  الإلهيّة  النعم  من 
وا  وهذه النعمة لا تحصل لهم ما لم يُغَيِّ
من أنفسهم ومجتمعهم ويصلحونهما كيما 
لَ لله فرجَهُ، وهكذا  يوجب ذلك ظهوره -عجَّ
كَُّمَ كان صلاحهم الفرديّ والاجتماعّي 
لَ لله  أكبر وأسرع كَُّمَ كان ظهوره -عجَّ
فرجَهُ- أسرع، فالظهور المهدويّ ناتج عن 

الإصلاح النفسّي، وفرد من أفراده. 

الأمر الثاني: الروايات، وهي روايتان:
للنعمانّي  الغيبة،  كتاب  روي في  ما   -١
قال:  سعيد،  بن  مّحم  بن  »أحمد  عن 
أبو  يعقوب  بن  يوسف  بن  أحمد  حدّثنا 

3- الأنفال : ٥٣. 

إسماعيل  حدّثنا  قال:  الجعفّي،  الحسين 
بن مهران، قال: حدثنا الحسن بن علّي 
عن  ووهيب،  أبيه  عن  حمزة،  أبي  بن 
أبي بصير، قال: قال أبو عبد لله -عليه 
السلام-: ليعدنَّ أحدكم لخروج القائم ولو 
من  ذلك  إذا علم  تعالى  فإنَّ لله  سهمً، 
حتّ  عمره  في  يُنسئ  لئن  رجوتُ  نيته 

يدركه فيكون من أعوانه وأنصاره«)4(. 

-عليه  الإمام  حثّ  في  ظاهرة  فإنّا 
ةَ  العِدَّ يعدوا  أنْ  في  للمؤمنين  السلام- 

لَ لله فرجَهُ-. لظهور الإمام الُحجّة -عجَّ
٢- صحيح »أبي حمزة الثمالّي، عن أبي 
جعفر -عليه السلام- قال: سمعته يقول: إنَّ 
- وأعلمهم  أقرب الناس إلى لله -عزَّ وجلَّ
لله  -صلى  مّحم  بالناس  وأرأفهم  به 
فأدخلوا  السلام-،  -عليهم  والأئّمة  عليه- 
-عنى  فارقوا  من  وفارقوا  دخلوا،  أين 
بذلك: حُسيناً وولده عليهم السلام-؛ فإنَّ 
الحقَّ فيهم، وهم الأوصياء، ومنهم الأئّمة، 
فأينما رأيتموهم فاتبعوهم، وإن أصبحتم 
يومًا لا ترونَ منهم أحداً فاستغيثوا بالله 
كنتم  التي  نة  السُّ وانظروا   ، وجلَّ -عزَّ 

عليها واتبعوها، وأحبوا من كنتم تحبون 
وأبغضوا من كنتم تبغضون، فما أسرع 

ما يأتيكم الفرج«)5(. 

الالتزام  أنّ  في  -أيضًا-  ظاهرةٌ  وهي 
بتعاليم الشرعيّة، وعقائدها يُسّرع الفرج. 

4- الغيبة ، للنعمانّي : ص٣٣٣/ح١٠. 
5- كمال الدِّين وتمام النعمة : ص٣٥٦/ح٨. 
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الرؤية الثانية: عدم تأثير الصلاح 
الفرديّ والاجتماعّي في الظهور 

الإصــاح  أنّ  الثانيــة: وهي  الرؤيــة 
الفــرديّ والإجتمــاعّي لا يؤثــر في ظهــوره 
ةِ  عِــدَّ -، وتســتندُ إلى  ــلَ لله فرجَــهُ -عجَّ

مــؤشرات تــدلُّ عليهــا، وهي:

أوَّلًا: الملُاحظ من الأخبار التي وردّت 
لَ لله فرجَهُ-  في شأن الإمام الُحجّة -عجَّ
-عزّ وجلّ-،  بأمر لله  أنّا ربطتْ ظهوره 
وأنّ ظهوره كظهور النبي الأكرم -صََّ 

لُله عليه وآله- ومن تلك الأخبار:

١- ما روي في مُعتبرة »أبان بن تغلب، 
قال: قال أبو عبد لله -عليه السلام-: أوَّلُ 
جبرئيلُ  السلام-  -عليه  القائم  يبايع  من 
ينزل في صورة طيٍر أبيضٍ فيبايعه، ثَُّ 
يضع رجلًا على بيت لله الحرام ورجلًا 
بصوتٍ  ينادي  ثّم  المقدِّس،  بيت  على 
ِ فَلا  أَمرُ للَّ طَلقٍِ تسمعُهُ الخلائقُ ﴿أَتى 

تَستَعجِلوهُ﴾)6(«)7(.

-عليه  لله  عبد  »أبي  عن  روي  ما   -٢
﴿أَتى  وجلّ-:  -عزّ  لله  قوله  في  السلام- 
ِ فَلا تَستَعجِلوهُ﴾، قال: هو أمرُنا،  أَمرُ للَّ
أمرُ لله -عزّ وجلّ- أنَّ لا تستعجل به حتّ 
يؤيده لله بثلاثة أجناد: الملائكة، والمؤمنين، 
والرعب، وخروجه -عليه السلام- كخروج 
وذلك  وآله-،  -صلى لله عليه  رسول لله 

6- النحل : ١. 
7- كمال الدين وتمام النعمة : ص٦٩٩/ح١٨.

قوله تعالى: ﴿كَا أَخرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيتِكَ 
.)9(»)8(﴾ بِالَحقِّ

٣- مــا روي عــن »أبي عبــد لله -عليه 
ــائم  ــام الق ــال: إذا أراد لله قي الســام- ق
بعــث جبرئيــل في صــورة طائــر أبيــض، 
الكعبــة،  عــى  رجليــه  إحــدى  فيضــع 
والأخــرى عــى بيــت المقــدِّس، ثّم ينــادي 
فَــا   ِ للَّ أَمــرُ  ﴿أَتى  صوتــه:  بأعــى 
ــائم  ــر الق ــال: فيح ــتَعجِلوهُ﴾)10(، ق تَس
-عليه  إبراهــم  مقــام  عنــد  فيصــي 
الســام- ركعتــن، ثم ينــرف، وحواليــه 
أصحابــه، وهم ثلاثمائــة وثلاثــة عــر 
رجــاً، إنَّ فيهــم لمــن يــري مــن فراشــه 
فيلقيــه  الحجــر،  ومعــه  فيخــرج  ليــاً، 

الأرض«)11(.  فتعشــب 
الإمام  الصّحيح عن  ما روي في   -٤
طويل  حديثٍ  في  السلام-  -عليه  الباقر 
أنفسكم،  تملكون  لا  لكم  »ما  فيه:  جاء 
وتصبرون حتَّ يجئَ لله تبارك وتعالى 
بالذي تريدون؟، إنَّ هذا الأمر ليس يجئ 
لله  أمر  هو  ا  إنَّ الناس،  يريد  ما  على 

تبارك وتعالى وقضاؤه«)12(. 

٥- ما جاء في الصّحيح عن »إسحاق 
بن يعقوب، قال: سألت مّحم بن عثمان 
يوصل لي  أن  عنه-  -رضي لله  العمريّ 

8- الأنفال : ٥. 
9- الغيبة ، للنعمانّي : ص٢٠٢/ح٩. 

10- النحل : ١. 
11- دلائل الإمامة : ص٤٧٢/ح٦٨. 

12 - قُرْب الإسناد، للحميريّ : ص٣٨٠-٣٨١/ح١٣٤٣. 
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كتاباً، قد سألت فيه عن مسائل أشكلت 
التوقيع بخط مولانا صاحب  ، فورد  عليَّ
ظهور  وأمّا  السلام-…  -عليه  الزمان 
تعالى ذكره، وكذب  فإنَّه إلى لله  الفرج 

الوقاتون«)13(. 
المسُتفيضة  الأخبار  في  جاء  ما   -٦
عند الفريقين من أنّ أفضل الأعمال هو 
بل  له،  التمهيد  وليس  الفرج)14(.  انتظار 
بالصبر  الفرج  انتظار  بعضها  فسرتْ 
كالمروي عن الإمام الرضا -عليه السلام- 
في حديث طويل في بيان محض الإسلام 
بالصبر«)15(،  الفرج  »وانتظار  فيه:  جاء 
الصبر  أحسن  »ما  قال:  -أيضًا-  وعنه 
وانتظار الفرج، أما سمعت قول لله -عزّ 
وجلّ-: ﴿وَارتَقِبوا إِنّ مَعَكُ رَقيبٌ﴾)16(، 
﴿فَانتَظِروا إِنّ مَعَكُ مِنَ المنُتَظِرينَ﴾)17(، 
الفرج  يجئ  ا  إنَّ فإنَّهُ  بالصبر؛  فعليكم 
قبلكم  من  الذين  كان  فقد  اليأس،  على 

أصبر منكم«)18(. 

13 - كمال الدِّين وتمام النعمة : ص٥١١-٥١٢/ح٤. 
وتمام  الدِّين  وكمال  ص٤٧٩.  الصدوق:  أمالي   -14
وص٤٠٥/ وص٣٤٧-٣٤٨/ح٢.  ص٣١٥/ح٦.  النعمة: 
ح١. وص٦٧٢/ح٣. وغيرها. ويُلاحظ: سُنَ الترمذيّ: ج٥/

ج١٣/ص٧/ح٦٢٩٧.  البزار:  ومسند  ص٤٥٧/ح٣٥٧١. 
الشهاب  ومسند  ج١/ص٢٨/ح٢٢.  للطبرانّي:  والدعاء، 
والنصوص  وهذه  وغيرها.  ج١/ص٦٢/ح٤٦.  القُضاعّي: 
بظهوره  الاختصاص  عدم  بعضها  من  الظاهر  كان  وَإِنْ 
ا بعمومها  العامّة، لكنَّ لَ لله فرجَهُ- كما في مرويات  -عجَّ

تشمله. 
15 - عيـون أخبـار الرضـا »عليه السالم« : ج١/ص١٢٩-

١٣٠/ح١. 
16- هود: ٩٣. 

17- يونس: ٢٠. 
18- كمال الدِّين وتمام النعمة : ص٦٧٣/ح٥. 

وتقريب الاستدلال بهذه النصوص 
من جهتين:

جعلت  النصوص  أنّ  الأوَلى:  الجهة 
أمر  من  فرجَهُ-  لله  لَ  -عجَّ القائم  ظهور 
لله -عزّ وجلّ-، ولَ تُعلِّقه على صلاح بني 
بالصبر  وأمرت  بل  المؤمنين،  أو  البشر 
والانتظار، ونهت عن الاستعجال به، ومن 
بالصلاح  ربطه   - ظاهراً   - الاستعجال 

الفرديّ والإجتماعّي.

الجهـة الثانيـة: أنّـا بيَّنـت أنَّ خـروج 
ـلَ لله فرجَـهُ- كخـروج  الإمـام الُحجّـة -عجَّ
ومـن  وآلـه-،  -صََّ لُله عليه  رسول لله 
المعلـوم أنَّ خـروج رسول لله -صََّ لُله 
عليه وآله- لم يكن قد سُـبِقَ بصلاحٍ فرديّ 
واجتمـاعّي، بـل على العكس من ذلك كان 
الحـال قبـل زمنـه -صََّ لُله عليه وآلـه- 
مليءٌ بالفسـاد الفـرديّ والاجتماعّي، وقد 
َ ذلـك أمير المؤمنين -عليه السالم- في  بنيَّ
اً  َّ ـدُ أَنَّ مَُ بعـض خُطبـه قائاًل: »وأَشَْ
ـورِ،  عَبْـدُهُ وَ رَسُـولُهُ أَرْسَـلهَُ بِالدِّيـنِ الْشَُْ
ورِ، وَالنُّورِ  وَالعلم الْأَْثُورِ، وَالْكِتَابِ الْسَْـطُ
وَالْمَْـرِ  مِـعِ،  اللَّ يَـاءِ  وَالضِّ ـاطِعِ،  السَّ
وَاحْتِجَاجـا  اتِ،  هُبَ إِزَاحَـةً للِشُّ ـادِعِ؛  الصَّ
وِيفـا  وَتَْ بِالْيَـاتِ،  ذِيـراً  وَتَْ بِالْبَيِّنَـاتِ، 
ـذَمَ فِيَهـا  ٍ انَْ تِ، وَالنَّـاسُ فِ فِنتَ بِالْثَُالَ
الْيَقِنِي،  وَتَزَعْزَعَـتْ سَـوَارِي  حَبْـلُ الدِّيـنِ 
وَاخْتَلـَفَ النَّجْـرُ، وَتَشَـتَّتَ الْمَْـرُ، وَضَـاقَ 
ـدَى خَامِلٌ،  ـيَ الْصَْـدَرُ، فَالُْ الْخَْـرَجُ، وَعَِ
، وَنُصَِ  ـنُ َ شَـامِلٌ، عُصيَِ الرَّحَْ وَالْعمَ
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ـارَتْ  فَانَْ الْيَِمـانُ،  وَخُـذِلٍ  ـيْطَانُ،  الشَّ
ـرَتْ مَعَالِهُُ، وَدَرَسَـتْ سُـبُلُهُ،  ـهُ، وَتَنَكَّ دَعَائُِ
ـيْطَانَ فَسَـلكَُوا  كُهُ، أَطَاعُوا الشَّ وَعَفَـتْ شُُ
سَـارَتْ  ـمْ  بِِ مَنَاهِلـَهُ،  وَوَرَدُوا  مَسَـالكَِهُ، 
مْ  دَاسَهْتُ فِنَتٍ  فِ  لـِوَاؤُهُ  وَقَـامَ  أَعْلَمُـهُ، 
وَقَامَـتْ  بِأَظْلَفِهَـا،  ـمْ  وَوَطِئَتُْ بِأَخْفَافِهَـا، 
ونَ حَائِرُونَ  عَلَ سَـنَابِكِهَا، فَهُمْ فِيَها تَائُِ
وَشَِّ  دَارٍ،  خَيرِْ  فِ  مَفْتُونُـونَ  جَاهِلُـونَ 
لُهُـمْ دُمُـوعٌ  ـودٌ، وَكُْ جِيرَانٍ، نَوْمُهُـمْ سُُ
ٌ وَجَاهِلُهَـا مُكْرَمٌ«)19(.  بِـأَرْضٍ عَالِهَُـا مُلَْ

عند  المتُواترة  الأحاديث  من  ثانياً: 
لَ  الفريقين في شأن إمام آخر الزمان -عجَّ
لله فرجَهُ- أنَّهُ يخرج ليملئ الأرض عدلًا 
»صفوان  مُلئت جوراً. ففي صحيح  كما 
الصادق  قال  قال:  الجمال،  مهران  بن 
أما  السلام-:  -عليهما  مّحم  بن  جعفر 
يقولَ  حتّ  مهديُّكم،  عنكم  ليغيبنَّ  ولِله 
مّحم،  آل  في  لله  ما  منكم:  الجاهلُ 
عدلًا  فيملأها  الثاقبِ  كالشهابِ  يقبلُ  ثَُّ 

وقسطاً كما مُلئتْ جوراً وظلماً«)20(. 
وجود  عدم  على  بوضوح  تدلُّ  وهي 
لَ  -عجَّ ظهوره  قبل  الاجتماعّي  الصلاح 
بـ)الشهاب  فيها  التشبيه  بل  فرجَهُ-.  لله 

19 - نهج البلاغة : ج١/ص١٣-١٤. 
ص٣٦٩-٣٧٠/ح٢٢.  النعمة:  وتمام  الدِّين  كمال   -  20
وروي في المسُتدرك على الصحيحين عن »سفيان الثوري، 
وشعبة، وزائدة، وغيرهم من أئمة المسلمين، عن عاصم ابن 
بهدلة، عن زر بن حبيش، عن عبد لله بن مسعود رضي 
لله عنه، عن النبي -صلى لله عليه ]وآله[ وسلم- أنَّه قال: لا 
تذهب الأيام والليالي حتّ يملك رجل من أهل بيتي يواطئ 
أبيه اسم أبي، فيملأ الأرض قسطاً  اسمه اسمي، واسم 

وعدلًا كما مُلئت جوراً وظلماً«. ج٤/ص٤٨٨. 

غيِر  المفُاجئ  ظهوره  إلى  يؤشر  الثاقب( 
المرُتبط باعدادٍ مُسبقٍ.

السلام-  -عليهم  الأئّمة  يأمر  لم  ثالثاً: 
عامّ  بشكل  المؤمنين  أو  أصحابهم 
بالاهتمام بالاصلاح الفرديّ والاجتماعّي 
بما هو أمرٌ مؤثر في ظهور الإمام الُحجّة 
لَ لله فرجَهُ، بل الملُاحظ أنّم أمروا  -عجَّ

في  يُعمل  عّما  سُئِلوا  حينما  بالدعاء 
ةِ  زمان الغيبة، ومن ذلك ما روي في عِدَّ
أبا  سمعت  قال:  »زرارة،  عن  أسانيد 
للغلام  إنّ  يقول:  السلام-  -عليه  لله  عبد 
غيبةً قبل أن يقوم، قال: قلت: ولَِ؟. قال: 
قال:  ثَُّ  بطنه-،  إلى  بيده  -وأومأ  يخاف 
الذي يُشكُّ  المنتظر، وهو  يا زرارة، وهو 
في ولادته، منهم من يقول: مات أبوه بلا 
خلف. ومنهم من يقول: حمل. ومنهم من 
يقول: إنَّه ولد قبل موت أبيه بسنتين، وهو 
أن  وجلّ- يحبّ  -عزّ  أنّ لله  المنتظر غير 
يمتحن الشيعة، فعند ذلك يرتاب المبطلون 
إن  فداك،  جُعِلتُ  قلت:  قال:  زرارة،  يا 
أدركت ذلك الزمان أيّ شيء اعمل؟ قال: 
فادع  الزمان  أدركت هذا  إذا  زرارة،  يا 
فإنّك  نفسك،  عرفني  اللهم  الدعاء:  بهذا 
نبيك،  أعرف  لم  نفسك  تعرفني  لم  إِن 
اللهم عرفني رسولك، فإنّك إِن لم تعرفني 
عرفني  اللهم  تك،  حُّ أعرف  لم  رسولك 
تك ضللت  تك، فإنّك إِنْ لم تعرفني حُّ حُّ
عن ديني. ثّم قال: يا زرارة، لا بُدَّ من قتل 
أليس  فداك،  جُعِلتُ  قلت:  بالمدينة،  غلام 
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ولكن  لا،  قال:  السفيانّي؟.  جيش  يقتله 
حتّ  يجيئ  فلان  بني  آل  جيش  يقتله 
يدخل المدينة، فيأخذ الغلام فيقتله، فإذا 
قتله بغيًا وعدوانًا وظلًما لا يُهلون، فعند 

ذلك توقع الفرج إِن شاء لله«)21(. 

ترجيح الرؤية الثانية

والظاهـــر صّحـــة الرؤيـــة الثانيـــة فهـــي 
مُضافًـــا لتماميّـــة مؤشراتهـــا، يمكـــن 

ــة الأوَلى: ــتند الرؤيـ ــةُ في مُسـ المناقشـ

القُرآنيـــة  بالآيـــة  الاســـتدلالُ  أمّـــا 
بأمريـــن: عليه  يُلاحـــظ  أنْ  فيمكـــن 

للآيـــة  أنّ  نُســـمُِّ  لا  ل:  الأوََّ الأمـــر 
عمومًـــا يشمـــل التغيـــر مـــن الحـــال 
ــل أنّ  ــحسنة، بـ ــال الــ ــيئة إلى الحـ السـ
الآيـــة مُتصّـــةٌ بالتغيـــر مـــن الحـــال 
ـــط، أي إذا كان  الحســـنة إلى الســـيئة فق
المجُتمـــع في نعمـــة فـــا يســـلبها لله 
ـــع  ـــرَّ المجتم ـــا لم يتغ ـــه م ـــلّ- من ـــزّ وج -ع

مُبتعـــدًا عـــن لله -عـــزّ وجـــلّ- وتعاليمـــه، 
ويشهـــد لذلـــك ثلاثـــة أمـــور:١- الآيـــة 
بارتباطهـــا  صّرحـــتْ  حيـــثُ  الثانيـــة 
ــكَ بِـــأَنَّ لله لَ يَـــكُ  بالنعمـــة قائلـــةً: ﴿ذلـِ
ا نِعمَـــةً أَنعَمَهـــا عَـــى قَـــومٍ حَـــىّ  مُغَـــرًِّ
ــعٌ  ــم وَأَنَّ لله سَيـ ـ ــا بِأَنفُسِِ وا مـ ــرِّ يُغَـ

عَلـــمٌ﴾)22(.  

21- الكافي: ج١/ص٣٣٧/ح٥. وج١/ص٤٣٢/ح٢٩، وكمال 
الدِّيـن وتمـام النعمـة : ص٣٧٠/ح٢٤. الغيبـة، للنعمانّي : 

ص١٦٨/ح٦.  
22 - الأنفال : ٥٣. 

٢- الرواية التي وردت في تفســرها، 
ومنهــا: مــا روي في الموثــق عــن »أبي 
ــد لله -عليه  ــن أبي عب ــيّ، ع عمــر المدائ
الســام- قــال: سمعتــه يقــول: كان أبي 
قــى  لله  إنّ  يقــول:  الســام-  -عليه 

قضــاء حتًمــا ألّ ينعــم عــى العبــد بنعمــة 
ــا  ــاه حــىّ يُــدِث العبــدُ ذنبً فيســلبها إيّ

ــة«)23(.  ــك النقم يســتحق بذل

ومنهـــا: مـــا روي في مُعتـــرة »ســـدير، 
قـــال: ســـأل رجـــل أبـــا عبـــد لله)ع( عـــن 
قـــول لله عـــز وجـــل: ﴿فَقالـــوا رَبَّنـــا باعِـــد 
بَـــنَ أَســـفارِنا…﴾)24( الآيـــة، فقـــال: هـــؤلاء 
ــر  ــة ينظـ ــم قـــرى مُتصلـ قـــوم كانـــت لهـ
ــة،  ــار جاريـ ــض، وأنهـ ــم إلى بعـ بعضهـ
ـــزّ  ـــم لله -ع ـــروا نع ـــرة، فكف ـــوال ظاه وأم
ـــة  وجـــلّ- وغـــرّوا مـــا بأنفسهـــم مـــن عافي
لله فغـــرّ لله مـــا بهـــم مـــن نعمـــة. وإنَّ 
ـــوم حـــى يغـــروا مـــا  ـــا بق لله لا يغـــر م
بأنفسهـــم، فأرســـل لله عليهـــم ســـيل 
ـــارهم،  ـــراهم، وخـــرب دي ـــرم، فغـــرق ق الع
مـــان  وأبدلهـــم  أموالهـــم،  وأذهـــب 
جناتهـــم جنتـــن ذواتي اكل خمـــط وأثـــل، 
ـــكَ  ـــال: ﴿ذلِ ـــل، ثم ق وشيء مـــن ســـدر قلي
ـــازي إِلَّ  ـــل نُ ـــروا وَهَ ـــا كَفَ ـــاهُ بِ جَزَين

ــورَ﴾)25(«)26(.  الكَفـ

23 - الكافي: ج٢/ص٢٧٣/ح٢٢. 
24- سبأ: ١٩. 
25- سبأ: ١٧. 

26 - الكافي: ج٢/ص٢٧٤/ح٢٣. 
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ومنهــا: مــا روي في مُعتــرة »سماعــة 
قــال: سمعــت أبــا عبــد لله -عليه الســام- 
يقــول: مــا أنعــم لله عــى عبــد نعمــة 
فســلبها إيّــاه، حــىّ يذنــب ذنبًــا يســتحق 

ــك الســلب«)27(. بذل

ــد لله بــن  ومنهــا: مــا روي عــن »عب
سمعــت  قــال:  أبيــه،  عــن  الفضيــل، 
ــن  ــول: سمعــت زي ــيّ يق ــد الكاب ــا خال أب
العابديــن عــيّ بــن الحســن -عليهــا 
تغــرّ  الــي  الذنــوب  يقــول:  الســام-، 
النعــم: البــي عــى النــاس، والــزوال عــن 
العــادة في الخــر، واصطنــاع المعــروف، 
وكفــران النعــم، وتــرك الشــكر. قــال لله 
عــزّ وجــلّ: ﴿إِنَّ لله لا يُغَــرُِّ مــا بِقَــوم 
ــم﴾)28(«)29(.  وا مــا بِأَنفُسِِ حَــىّ يُغَــرِّ

ــى  ــن ع ــن المفُسري ــةٌ م ــصّ جمل ٣- ن
قــال  الآيــة،  مــن  النعمــة  ســلب  إرادة 
ــه:  ــيخ الطــوسّي -رحمــه لله-: »وقول الشّ
وا  ُ مــا بِقَــومٍ حَــىّ يُغَــرِّ ﴿إِنَّ لله لا يُغَــرِّ
ــلب  ــاه أنَّ لله لا يس ــم﴾ معن ــا بِأَنفُسِِ م
بمعاصيــه  يعملــوا  حــىّ  نعمــةً  قومــا 
فإنَّــه  العقــاب,  بهــا  يســتوجبون  الــي 
حِينَئِــذٍ يعاقبهــم ويغــرّ نعمــه عليهــم«)30(. 

مـــن  »إنّ  المـــزان:  في  والعلّمـــة 
والســـنة الجاريـــة  القضـــاء المحتـــوم 

27- الكافي: ج٢/ص٢٧٤/ح٢٤. 
28 - الرعد: ١١. 

29- معاني الأخبار: ص٢٧٠/ح٢.
30 - التبيان في تفسير الْقُرْآن : ج٦/ص٢٢٨. 

ـــة التـــازم بـــن الاحســـان والتقـــوى  الإلهيّ
والشـــكر في كُِّ قـــوم وبـــن تـــوارد النعـــم 
ـــة ونزولهـــا  ـــة والباطنيّ والـــركات الظاهريّ
مـــن عنـــد لله إليهـــم وبقاؤهـــا ومكثهـــا 
بينهـــم مـــا لم يغـــرّوا كمـــا يشـــر إليـــه 
قولـــه تعـــالى: ﴿وَلـَــو أَنَّ أَهـــلَ القُـــرى 
ــرَكاتٍ  ــم بَـ ــا عَليَِهـ ــوا لفََتَحنـ ــوا وَاتَّقَـ آمَنـ
كَذَّبـــوا  وَلكِـــن  وَالأرَضِ  ـــاءِ  مِـــنَ السَّ
ــبونَ﴾)31(.  ــوا يَكسِـ ــا كانـ ــاهُ بِـ فَأَخَذنـ
وقولـــه: ﴿لـَــنِ شَـــكَرتُ لَزَيدَنَّـــمُ وَلـَــنِ 
ــال  ــديدٌ﴾)32(. وقـ ــذابي لشََـ ــرتُ إِنَّ عَـ كَفَـ
﴿هَـــل جَـــزاءُ الإحِســـانِ إِلَّ الإحِســـانُ﴾)33(.  
هـــذا هـــو الظاهـــر مـــن الآيـــة في التـــازم 
بـــن شـــيوع الصـــاح في قـــوم ودوام 
ــاد  ــيوع الفسـ ــا شـ ــم. وأمّـ ــة عليهـ النعمـ
فيهـــم أو ظهـــوره مـــن بعضهـــم ونـــزول 
عـــن  ســـاكتة  فالآيـــة  عليهـــم  النقمـــة 
ـــه:  ـــده قول ـــا يفي ـــة م ـــازم بينهـــا وغاي الت
وا مـــا  ﴿لا يُغَـــرُِّ مـــا بِقَـــومٍ حَـــىّ يُغَـــرِّ
ـــم﴾ جـــواز تغـــرّه تعـــالى عنـــد  بِأَنفُسِِ
تغيـــرهم وامكانـــه لا وجوبـــه وفعليتـــه 
ـــال: ﴿وَإِذا أَرادَ  ـــياق فق ـــرّ الس ـــك غ ولذل
ـــهُ﴾)34(، ولم  ـــرَدَّ لَ ـــا مَ ـــوءًا فَ ـــومٍ س ُ بِقَ للَّ
ـــا لا  ـــوء م ـــن الس ـــم م ـــد لله به ـــل فيري يق

ـــه«)35(.  مـــرد ل

31- الأعراف: ٩٦. 
32 - إبراهيم: ٧. 
33- الرحمن: ٦٠. 

34- الرعد: ١١. 
35- الميزان في تفسير الْقُرْآن : ج١١/ص٣١٣.
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نَا أنّ في  ْ الأمـــر الثـــاني: لـــو ســـمَّ
الآيـــة عمومًـــا يشمـــل التحويـــل مـــن 
كمـــا  الحســـنة،  إلى  الســـيئة  الحـــال 
ـــض  ـــار)36(، وبع ـــض الأخب ـــن بع ـــر م يظه
المفُسريـــن)37(، فيمكـــن القـــول: أن لا مانـــع 
ــام  ــور الإمـ ــر ظهـ ــه بغـ ــن تخصيصـ مـ
ـــلَ لله فرجَـــهُ- وأنّ ظهـــوره  الُحجّـــة -عجَّ
غـــر متوقِّـــف عـــى صـــاح المجتمـــع أو 
ـــا مـــرَّ مـــن المـــؤشرات  الفـــرد؛ اســـتناداً لِ
ـــى  ـــوره ع ـــف ظه ـــدم توقّ ـــى ع ـــة ع الدال
الاصـــاح المذكـــور. والسُـــن الإلهيّـــة 
ـــة،  ـــص كالأحـــام الشرعيّ ـــةٌ للتخصي قابل

ـــا معـــا بيـــده -عـــزَّ ذكـــرُهُ-.  لأنَّ

وأمّـــا الروايـــات فـــالأَولى يدفعهـــا 
ــن  ــندها بـ)الحسـ ــف سـ ــا لضعـ -مُضافًـ

ــيّ( ــزة البطائـ ــن أبي حمـ ــيّ بـ ــن عـ بـ
)38(، وعـــدم ورود مضمّونهـــا مـــن طـــرق 

36- الكافي: ج٨/ص٢٥٦/ح٣٦٨.
37- الأمثل في تفسير كتاب لله المنُزل : ج١٥/ص٥٤٣. 

38- قــال النجــاشّي: »الحســن بــن عــي بــن أبي حمــزة، 
ــيّ فيمــا  ــو عمــرو الك ــال أب ــيّ. ق واسمــه ســالم البطائ
أخبرنــا بــه مّحم بــن مّحم، عــن جعفــر بــن مّحم، عنــه، 
قــال: قــال مّحم بــن مســعود: ســألت عــيّ بــن الحســن بــن 
ــيّ  ــن أبي حمــزة البطائ ــيّ ب ــن ع ــال عــن الحســن ب فضّ
بــن  قائــد أبي بصــر يحــى  أبــوه  فطعــن عليه، وكان 
القــاسم هــو الحســن بــن عــيّ بــن أبي حمــزة مــولى 
الأنصــار كــوفّي، ورأيــت شــيوخنا -رحمهــم لله- يذكــرون 
أنَّــهُ كان مــن وجــوه الواقفــة. لــه كتــب، منهــا: كتــاب الفــن، 
وهــو كتــاب المــاحم، أخبرنــا أبــو عبــد لله بــن شــاذان 
ــن أحمــد  ــا مّحم ب ــال: حدّثن ــن أبي حــاتم، ق ــيّ ب ــن ع ع
ــن عمــرو  ــن الحســن ب ــيّ ب ــا عل ــت، قــال: حدّثن ــن ثاب ب
الخــزاز، عــن الحســن بــه. ولــه كتــاب فضائــل القــرآن، 
أخبرنــاه أحمــد بــن مّحم بــن هــارون، عــن أحمــد بــن 
مّحم بــن ســعيد، قــال: حدّثنــا أحمــد بــن يوســف بــن 
ــاني يعــرف  ــاد الجعــي القصب ــن زي ــن حمــزة ب ــوب ب يعق
ــن  ــل ب ــا إسماعي ــال: حدّثن ــرزم ق ــن الجــا )الحــا( بع باب
مهــران، عــن مّحم بــن أبي نــر، عــن الحســن بــه. 
ــة،  ــاب المتع ــل، وكت ــاب الدلائ ــر، وكت ــائم الصغ ــاب الق وكت

أُخـــرى ليحصـــل الوثـــوق بهـــا- أنّ الإمـــام 
-عليه الســـام- لم يُرتّـــب عـــى الاعـــداد 

ــلَ  ـ ــة -عجَّ ــام الُحجّـ ــور الإمـ ــل ظهـ تعجّيـ
ـــك  ـــون ذل ـــا رجى أن يك ـــهُ-، وإنّ لله فرجَ
ســـببًا في أن يمـــد لله -عـــزّ وجـــلّ- في 
ــام  ــدرك الإمـ ــد ليُـ ــص المعُـ ــر الشخـ عمـ
ــا  ــة مـ ــدر، فغايـ ــوره المقُـ ــان ظهـ في زمـ
ــه  ــد بذاتـ ــن التمهيـ ــو حسـ ــدلُّ عليه هـ تـ
ـــع  ـــه في مطل ـــارة إلي ـــتْ الإش مَ ـــا تقدَّ -كم

ـــل  ـــو مُسهـــمٌ في تعجّي البحـــث- لا بمـــا ه
الظهـــور. 

ــدلُّ عليه  ــا تـ ــة مـ ــة فغايـ ــا الثانيـ وأمّـ
ـــلَ لله  هـــو لـــزوم الثبـــات بعـــد غيبتـــه -عجَّ
فرجَـــهُ- عـــى مـــا كانـــوا عليه مـــن ســـامة 
ـــة، والاســـتغاثة  ـــل بالشريع ـــد والعم المعُتق
ـــوره.  ـــل ظه ـــلّ- في تعجي ـــزّ وج ب���الله -ع

وعـــى تقديـــر ظهورهـــا بمـــا ذُكِـــرَ فـــا 
بُـــدَّ مـــن رفـــع اليـــد عنـــه بعدمـــا تقـــدَّم مـــن 
الأدلـــة الكافيـــة، وفيهـــا الأخبـــار المعُتـــرة 
عـــى عـــدم دخالـــة الصـــاح الفـــرديّ 
والاجتمـــاعّي في سرعـــة ظهـــوره؛ فإنّـــه 
ـــن  ـــارض يؤخـــذ بمـــا اشـــهر ب ـــد التع بع
ــة  ــك مقبولـ ــرتْ بذلـ ــا أمـ ــاب كمـ الأصحـ

ـــة)39(. ـــن حنظل اب

ــة، وكتــاب الصــاة، وكتــاب الرجعــة، وكتــاب  وكتــاب الغيب
فضائــل أمــر المؤمنــن عليه الســام، و كتــاب الفرائــض«. 

رجــال النجــاشّي: ص٣٦-٣٧/ رقم٧٣.  
     ولا يبعـد أن تكـونَ هـذه الروايـة مأخـوذةً مـن أحـدِ كُتُبه 

)كتـاب الفنت أو كتـاب القـائم الصغير، أو كتـاب الغيبة(. 
39- الكافي : ج١/ص٦٧/ح١٠. 
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قد يقول قائل: إن مفهوم الحرية 
عكس  الإسلام،  في  موجود  غير 
الغرب، فلا يعبر أحد عن رأيه حتى 
يتعرض للقتل أو السجن أو نحوها 

من العقوبات الجسدية؟

تقيم  أن  الصواب  من  ليس  وأقول 
الحرية في الإسلام وفق المفهوم الغربي 
للحرية، فهذا يعتبر مصادرة على المطلوب 
إذ أن الموجود في الغرب هو أقرب للتحلل 
بين  شاسع  وبون  للحرية  وليس  منه 
بين  الفرق  تستشعر  أن  ولك  المفهومين، 
الحرية والتحلل بأدنى تأمل، في الاسلام 
الرصينة لنمو  تعتبر الحرية من الأسس 
سعادته  وتحصيل  الانسان  وتكامل 
المعنى  وهذا  بالحرية  إلا  تكامل  لا  إذ 
والحيوان  النبات  عالم  موجود حتى في 
فالشجرة المحبوسة والحيوان المحبوس 
لا يمكنهم النماء والتكامل بشكل طبيعي 
لا  حريته  يملك  لم  إذا  الإنسان  وكذلك 
الروحي  والارتقاء  والنمو  التكامل  يمكنه 
والمعنوي كما لو كان محبوسا في سجون 

الطواغيت لا قراءة ولا كتابة ولا تحصيل 
علم ولا أي شيء، قال لله تعالى: ﴿لقد 
اعبدوا لله  أمة رسولا ان  بعثنا في كل 
واجتنبوا الطاغوت﴾ إذ لا تكامل للإنسان 

مع وجود من يقيد حريته 
بها  جاء  التي  الأهداف  اسمى  فإن 
الأنبياء هي حرية الإنسان لأنها الأساس 
الذي منه ينطلق لتكامله ثم لنيل سعادته، 
الرَّسُولَ  يَتَّبِعُونَ  ﴿الَّذِينَ  تعالى:  قال 
مَكْتُوبًا  دُونَهُ  يَِ الَّذِي   َّ الُْمِّ النَّبَِّ 
يَأْمُرُهُْ  يلِ  وَالْنِِْ التَّوْرَاةِ  فِ  عِنْدَهُْ 
مُ  لَُ لُّ  وَيُِ الْنُْكَرِ  عَنِ  اهُْ  وَيَنَْ بِالْعَْرُوفِ 
وَيَضَعُ  بَائِثَ  الَْ مُ  عَليَِْ مُ  رِّ وَيَُ يِّبَاتِ  الطَّ
كَنَتْ  الَّتِ  وَالَْغْلَلَ  هُْ  إِصَْ مْ  عَنُْ
وهُ  مْ ۚ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَُ عَليَِْ
وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَئِكَ هُُ 

الْفُْلحُِون﴾. الأعراف)57(
وآله  عليه  لله  صلى  النبي  جاء  فقد 
كانت  التي  والاغلال  القيود  ويفك  ليفتح 
وهذه  تكامل  من  وتمنعه  الإنسان  تكبل 
هو خارجي كالطواغيت  ما  منها  القيود 

الحرية في لاإ�سلام

الشيخ علي العقيلي
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يقوم  الناس  كل  على  المطلقة  الولاية  له 
ويناديه لا حكم لك يا علي ولا لأصحابك 
فيقول  بقتله  ويهمون  الناس  عليه  فينكر 
لهم الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام 
)سب بسب أو عفو عن ذنب.. وانا اعفو( 
هذه أعلى مستويات الحرية التي يمكن 
تصورها في المجتمع وهي الإنكار على 

أعلى سلطة ورأسها
عن  الصحيح  التأريخ  يحدثنا  كما 
اولئك الذين لم يشتركوا في حروب أمير 
المؤمنين عليه السلام وهم كانوا مأمورين 
اعتزال  وقرروا  نبوية  بأوامر  بنصرته 
الحرب والنصرة فلم يتعرض لهم سوى 
ان الإمام عليه السلام بين خطأ موقفهم 
وقال: »خذلوا الحق ولم ينصروا الباطل« 
وأبقى أعطياتهم الشهرية من بيت المال 

مستمرة ولم يقطعها عليهم.
هذه أمثلة واقعية على أعلى درجات 
اتخاذ  على  جبر  فلا  الشخصية  الحرية 
المواقف في الاسلام وإنما يوكل المسلم 
لله  على  وعقابه  وثوابه  ودينه  لعقيدته 
سبحانه وتعالى، فمساحة الحرية واسعة 

جدا وفي جميع مناحي الحياة. 
المجتمع  بأمن  تتعلق  أمور  هناك  نعم 
يتجاوزها  ان  لأحد  لا يمكن  واستقراره 
فمثلا  الأمم  كل  في  به  معمول  وهذا 
السلم  بتهديد  جماعة  أو  شخص  يقوم 
المجتمعي فهنا لابد من ردعه كما حصل 

مع الخوارج.

داخلي  هو  ما  ومنها  الجائرين  والحكام 
له  ورسم  والشهوات  والهوى  كالغرائز 
وتحصيل  بتحرره  يتكفل  الذي  البرنامج 

سعادته.
في  ومفهومها  الحرية  هي  هذه 
الإسلام لا كما يصوره الغرب والماديون 
فما يذكرونه هو التحلل والانفلات وليس 
العبودية  عين  هو  بل  بشيء  الحرية  من 
إذ أن من ابرز معالم الثقافة المادية عند 
الغرب هي أنها تخاطب غرائز الانسان 
واذا استولت هذه الغرائز على الإنسان 
ومواقفه  بإرادته  المتحكم  هي  صارت 
فيكون عبدا لها عبدا للطمع عبدا للحقد 
بينما  المال....  لجمع  عبدا  للحسد  عبدا 
الثقافة الدينية تخاطب عقل الانسان من 
ورد  وقد  الطبيعية  غرائزه  إهمال  دون 
في الحديث ما مضمونه »الرق رقان رق 
عبودية ورق شهوة ورق الشهوة شر من 

رق العبودية«.
وفي وقت كانت السلطة في كل بقاع 
العالم تعني التحكم المطلق بحياة الناس 
وجيه  سبب  دون  من  حتى  ومصائرهم 
له  إلا رغبة السلطان والحاكم، والتاريخ 
شواهد لقارئه، فاذا شاء الحاكم قتل أحد 
هذا  أغناه،  أغناه  شاء  وإن  قتله  الرعية 
كانت السلطة قبل ألف عام في كل بقاع 
عن  غريبة  أمثلة  تجد  حين  في  الأرض، 
ذلك الواقع التاريخي عند أئمة المسلمين، 
رعية  أحد  يقوم  أن  من  أكبر  حرية  فأي 
الخليفة الإسلامي الشرعي والإمام الذي 
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ملحوظة: الأجوبة وفق فتاوى المرجع الديني الأعلى

 ال�سيد علي الح�سيني ال�سي�ستاني)دام ظله(

+964 780 779 0073

E.mail:najafmag@gmail.com

هــذه الصفحــة مخصصــة 
للإجابــة عــن اســئلة القــراء 
الدينيــة بشــل عام، يمكنك 
عــى: اســئلتكم  ارســال 

الســؤال: الســام عليــم ورحمــة لله وبركاتــه 
عظّــم لله لــم الأجــر ونحــن نتوجّــه إلى كربــاء 
ســيد  الإمــام  أربعينيّــة  بمناســبة  المقدّســة 
بهــذه  أبويــة  توجيهــات  إلى  الشهــداء)ع(، نحتــاج 
المناســبة العظيمــة لتكــون الفائــدة أكــر والجــزاء 
ــم أجــره،  ــه أو لا نع ــل عن ــا نغف ــه عّم أعظــم وللتنبي
 نأمــل أن يكــون التوجيــه لكافــة شرائح المجتمــع.
المبــارك  وجــودكم  نعمــة  لله  أدام 
الدعــاء. ونســألكم  قريــب  سميــع   إنّــه 

جمعٌ من المؤمنين
الجواب:

بسـم لله الرحمـن الرحمي الحمـد لله رب العالمين 
 والصلاة والسالم على سـيدنا محمد وآله الطاهرين
وبعـد فإنّـه ينبغي أن يلتفـت المؤمنـون الذيـن وفّقهـم 
لله لهـذه الزيـارة الشريفـة، أنّ لله سـبحانه وتعـالى 
جعل من عباده أنبياء وأوصياء ليكونوا أسـوة وقدوة 
ويقتـدوا  بتعاليمهـم  فيهتـدوا  عليهـم  وحّجـة  للنـاس 
بأفعالهم. وقد رغّب لله تعالى إلى زيارة مشـاهدهم 
تخليـداً لذكـرهم وإعالءً لشـأنهم وليكـون ذلـك تذكرة 
للنـاس ب�الله تعـالى وتعاليمـه وأحكامـه، حيـث إنّـم 
كانـوا المثـل الأعىل في طاعته سـبحانه والجهاد في 

أسـئلة يجيـب عنها بعض أسـاتذة 
الحوزة العلمية في النجف الأشرف



87

واحة الدين

القـويم. دينـه  لأجـل  والتضحيـة   سـبيله 
وعليه فـإنّ مـن مقتضيات هـذه الزيارة: ــ 
مضافـا إلى اسـتذكار تضحيـات الإمـام 
الحسني)ع( في سـبيل لله تعـالى ـــ هـو 
الاهتمـام بمراعـاة تعالمي الديـن الحنيف 
مـن الصالة والحجاب والإصالح والعفو 
والحلم والأدب وحرمـات الطريق وسـائر 
الزيـارة  هـذه  لتكـون  الفاضلـة  المعـاني 
بفضـل لله تعـالى خطوة في سـبيل تربية 
النفـس عىل هـذه المعاني تسمترّ آثارها 
حتىّ الزيارات اللاحقة وما بعدها فيكون 
في  الحضـور  بمثابـة  فيهـا  الحضـور 
 مجالـس التعلمي والتربيـة على الإمـام)ع(.
مـن  الأئمـة  نـدرك محرض  وإن لم  إنّنـا 
ونرتبّ  منهـم  لنتعلمّ  البيـت)ع(  أهـل 
عىل أيديهـم إلّ أنّ لله تعـالى حفـظ لنـا 
زيـارة  إلى  ورغّبنـا  ومواقفهـم  تعاليمهـم 
شـاخصة  أمثـالًا  ليكونـوا  مشـاهدهم 
فيمـا  صدقنـا  مـدى  بذلـك  واختبر  لنـا 
نرجـوه مـن الحضـور معهـم والاسـتجابة 
لتعاليمهـم ومواعظهـم، كمـا اختبر الذين 
عاشـوا معهـم وحرضوا عنـدهم، فلنحذر 
عـن أن يكـون رجاؤنـا أمنيـة غير صادقة 
في حقيقتهـا، ولنعلم أنّنـا إذا كنّـا كمـا 
أرادوه )صلـوات لله عليهـم( يـرجى أن 
فقـد  معهـم،  الذيـن شهـدوا  مـع  نحرش 
قـال في  أنّـه  المؤمنني)ع(  أمير  عـن  ورد 
قـوم  حضرنـا  )قـد  أنّـه  الجمـل:  حـرب 
لم يزالـوا في أصالب الرجـال وأرحـام 
النسـاء( فمـن صـدق في رجائـه منّـا لم 

يصعـب عليه العمـل بتعاليمهـم والاقتـداء 
 بهـم، فزتكّ بتزكيتهـم وتـأدّب بآدابهـم.
كمـا  ـ  فإنهـا  الصالة  في  لله  ف�الله 

جـاء في الحديـث الشريـف ـ عمـود الدين 
مـا  قُبِـلَ  قُبِلـت  إن  المؤمنني،  ومعـراج 
سـواها وإن رُدّت رُدَّ ما سـواها، وينبغي 
الالزتام بهـا في أوّل وقتهـا فـإنّ أحـبّ 
عبـاد لله تعـالى إليـه أسرعُهـم اسـتجابةً 
يتشـاغل  أن  ينبغي  ولا  إليهـا،  للنـداء 
المؤمـن عنهـا في أوّل وقتهـا بطاعةٍ أخرى 
فإنّـا أفضـل الطاعـات، وقـد ورد عنهـم 
شـفاعتنا  تنـال  )لا  السالم(:  )عليهـم 
مسـتخفّاً بالصالة(، وقـد جاء عـن الإمام 
في  بالصالة  عنايتـه  شـدّة  الحسني)ع( 
يـوم عاشـوراء حتىّ أنّـه قـال لمـن ذكرهـا 
الصالة جعلـك  )ذكـرت  وقتهـا:  أوّل  في 
لله مـن المصلني الذاكريـن( فصىلّ في 

الـرمي. مـع شـدّة  القتـال  سـاحة 
لله لله في الإخلاص فإنّ قيمة عمل 
الإنسان وبركته بمقدار إخلاصه لله تعالى، 
إلّ ما خلص له وسلم  يتقبّل  فإنّ لله لا 
عن طلب غيره، وقد ورد عن النبي)ع( في 
هجرة المسلمين إلى المدينة أنّ من هاجر 
إلى لله ورسوله فهجرته إليه ومن هاجر 
إلى دنيا يصيبها كانت هجرته إليها، وان 
بحسب  العمل  ثواب  في  ليضاعف  لله 
درجة الإخلاص فيه حتّ يبلغ سبعمائة 
فعلى  يشاء.  لمن  يضاعف  ولله  ضعف 
الزوّار الإكثار من ذكر لله في مسيرتهم 
وتحرّي الإخلاص في كّل خطوة وعمل، 



 النجف الأشرف العدد 209 88

واحة الدين

وليعلموا أنّ لله تعالى لم يمنَّ على عباده 
الاعتقاد  في  له  الإخلاص  مثل  بنعمة 
غير  من  العمل  وأنّ  والعمل،  والقول 
الحياة  هذه  بانقضاء  لينقضي  إخلاص 
فيكون  تعالى  لله  الخالص  العمل  وأمّا 
 مخلدّاً مباركًا في هذه الحياة وما بعدها.

لله لله في الستر والحجاب فإنّه من أهّم 
ما اعتنى به أهل البيت)ع( حتّ في أشدّ 
فكانوا  كربلاء  يوم  في  قساوة  الظروف 
المثل الأعلى في ذلك، ولم يتأذّوا )عليهم 
بمثل  أعدائهم  فعال  من  بشيء  السلام( 
ما تأذّوا به من هتك حُرَمهم بين الناس، 
المؤمنات  ولاسيّا  جميعاً  الزوّار  فعلى 
مراعاة مقتضيات العفاف في تصرفاتهم 
أيّ  عن  والتجنّب  ومظاهرهم  وملابسهم 
الألبسة  قبيل  من  ذلك  يخدش  شيء 
والزينة  المذمومة  والاختلاطات  الضيّقة 
أقصى  مراعاة  ينبغي  بل  عنها،  المنهىّ 
المراتب الميسورة في كّل ذلك تنزيهاً لهذه 
 الشعيرة المقدّسة عن الشوائب غير اللائقة.
نسأل لله تعالى أن يزيد من رفعة مقام 
الأطهار)ع(  بيته  وأهل  المصطفى)ص(  النبي 
في الدنيا والآخرة بما ضّحوا في سبيله 
ويضاعف  خلقه  هداية  بغية  وجاهدوا 
صلاته عليهم كما صّل على المصطفين 
إبراهيم  وآل  إبراهيم  لاسيّا  قبلهم  من 
كما نسأله تعالى أن يبارك لزوّار أبي عبد 
بأفضل  ويتقبّلها  زيارتهم  لله الحسين)ع( 
ما يتقبّل به عمل عباده الصالحين حتّ 
يكونوا في سيرهم وسيرتهم في زيارتهم 

لغيرهم  مثلًا  حياتهم  من  بقي  وما  هذه 
خيراً  نبيّم)ع(  بيت  أهل  وأن يجزيهم عن 
وتبيلغ  بسيرتهم  واقتدائهم  لهم  لولائهم 
)عليهم  بهم  يُدعَوا  أن  عسى  رسالتهم 
السلام( في يوم القيامة حيث يدعى كّل 
أناس بإمامهم وأن يحشر الشهداء منهم 
في هذا السبيل مع الحسين)ع( وأصحابه 
بما بذلوه من نفوسهم وتّحملوه من الظلم 
سميع  إنّه  ولائهم.  لأجل  والاضطهاد 

مجيب.

السؤال:

عام  كل  تحصلان  ظاهرتان  هنالك 
زيارة  في  كربلاء  إلى  المسير  أثناء 

أربعينية الإمام الحسين)ع(: 
إلى  الوافدين  الأخوة  سير  ١ـ 
المخصص  الطريق  على  المقدسة  كربلاء 
للسيارات، فهل يجوز ذلك مع العلم بأن 

الطريق سايد واحد فقط؟
المواكب  أصحاب  الإخوة  يضع  ٢ـ 
الإمام  زائري  بخدمة  يقومون  الذين 
السيارات  طريق  حواجز في  الحسين)ع( 
لتخفيض السرعة حفاظاً على الزائرين، 

فهل يجوز ذلك؟
الجواب:

ينتفع  المسير بحيث  تنظيم  ينبغي  ١ـ 
منه الطرفان.

مع  بالتنسيق  ذلك  من  مانع  لا  ٢ـ 
شرطة المرور.
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السؤال:

الإمام  قبر  تربة  تناول  كيفية  ما هي 
الحسين)ع(؟

الجواب:

تناول التربة المقدّسة للاستشفاء يكون 
إمّا بازدرادها وابتلاعها، وإمّا بحلهّا في 
الماء ونحوه وشربه بقصد التبرك والشفاء.

السؤال:

للإمام  الأربعين  زيارة  بمناسبة 
الحسين)ع( ومرور الزائرين على المواكب 
وبسبب  عندها  ومكثهم  الحسينية 
ينسون  ما  كثيراً  فإنهم  والإرهاق  التعب 
حاجياتهم لدى المواكب، هناك صعوبة في 
اليهم  والوصول  أصحابها  على  التعرف 
لعدم وجود آثار تدل على أصحابها. فما 

هو تكليف أصحاب تلك المواكب؟
الجواب:

مع اليأس من الوصول إلى أصحابها 
يتصدق بها على الفقراء المتدينين.

السؤال:

وتبّرعات  أموالًا  جمعت  جهة  هناك 
الحسين)ع(  لله  عبد  أبي  الإمام  لمجلس 
صوت،  أجهزة  الأموال  بهذه  واشتري 
في  الأجهزة  هذه  استعمال  يجوز  فهل 

مناسبات أخَر ذات طابع عام؟
الجواب:

لا يجوز. 

السؤال:
تقام في منطقتنا العديد من المجالس 
وذلك  المآتم،  من  كبير  لعدد  الحسينيّة 
لشهادة سبط  السنويّة  الذكرى  بمناسبة 
الأبرار،  وأصحابه  الأعظم)ص(  الرسول 
أهل  بحبّ  وتفانيهم  المؤمنين  وتفاعل 
وذلك  المآتم  يدعمون  جعلهم  البيت)ع( 
بالمشاركة في المجالس الحسينيّة وتقديم 
لتلك  والمعنوي  السّخي  المادّي  الدعم 
المجالس، حيث تعقد العديد من المجالس 
متقاربة  أوقات  وفي  واحد  وقت  في 
بالنسبة للمجموعات الأخرى، وأغلب هذه 
)الأرز(  الطعام  وجبات  تقدّم  المجالس 
 ٧ )الساعة  الباكر  الصباح  منذ  وذلك 
)الساعة  الظهر  بعد  ما  إلى  صباحاً( 
الثانية والنصف( مّما سبّب حالة من رمي 
معظم هذا الأكل في أماكن النفايات. فما 

هو نظركم الشريف في ذلك؟
الجواب:

التبذير مبغوض ومحرّم شرعاً، فلا بدّ 
من اتّاذ الإجراءات اللازمة للمنع منه ولو 
المآدب  أصحاب  بين  بالتنسيق  ذلك  كان 
ليوفّر من الطعام بمقدار ما يتيسّ صرفه. 

السؤال:
هل يجوز التصوير داخل حرم الإمام 

الحسين)ع(؟
الجواب:

لا بدّ من التقيّد بالتعليمات الصادرة 
على  المشرفة  اللجنة  من  الصدد  بهذا 

الروضة المقدّسة.
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